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ملخص البحعث 
كافك : الأدلة النحوية الإجمالية ني شرح ابن عصفور الكبير على جمل الزحاحي . 
الجاهث : حس عمد حس مرق . 
الشرهة : ماجستر . 
يهدف البحث إلى تسليط الضوء على استعمال ابن عصفور للأدلة النحوية الإجمالية وتوظيفه لما » أوردها والاعتراض 
عليها . 
وقد جاءت هذه الأدلة في ثلاثة فصول قدمت ها بتمهيد همل مطلبين : 
المطلسب الول : نٍ التعريف بالزحاجي » تحدثت فيه عن نسبه » ومولده » وطلبه للعلم » وثقافته » ومذهيبه في النحوء 
ووفاته » ومصنفاته » كما تحدثت عن كتابه امل وأهميته . 
المطلب اللنُسافي : عرنت نيه بابن عصفور . فذكرت نسبه » ومولده » وطلبه للعلم » وثقافته » ونشاطه العلمي » ومذهيه 
في النحو » ووفاته » وتآليفه » كما تحدثت عن شرحه الكبير على جمل الزجحاجي وبينت أهميته . 
وخحصصت الفصل الأول لدليل السماع ؛ بينت فيه مفهومه . وحجيته » ومصادره , ثم بينت منهج ابن عصفور في 
الاستدلال به وطريقة استعماله للأدلة السماعية - من قرآن وحديث وكلام للعرب - توظيفًا أوردًا واعتراضًا . كما بينت موقفه 
من الضرورة الشعرية وتعدد الرواية . 
وخحصصت الفصل الثاني لدليل القياس فبيّنت فيه مفهومه » وحجيته » ومراحل تطوره» وأركانه » وأنواعه . ثم تحدثت 
عن موقف ابن عصفور من هذا الدليل » ودرجات المسموع المقيس عليه عنده » وأقسام القياس باعتبار الجامع » ثم تحدثت عن 
العلة عند ابن عصفور وأنواع العلل الأول الي كثر دورانها في شرحه . 
أما الفصل الثالث فخصصته لدليلي الإجماع والاستصحاب تحدئت أولاً عن الإجماع فبيست مفهومه وحجيته» 
وأنواعه » ثم ذكرت موقف ابن عصفور من هذا الدليل . 


بعد ذلك تحدثت عن دليل استصحاب الحال وبيّنت موقف ابن عصفور منه . 
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المقد مه 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وصحابته ومن 


والاه » وبعد: 


فقد كان أبو القام الزج اجي شديد الولع بالعلم » أكثر من الأخذ عن 

هماء عصره » وكانت ثقافته نموذجً! من ثقافة العلماء في القرن الرابع ؛ ذلك 
القرن الذي حفل بنتاج خصب للعقلية الإسلامية » وقد ألف في علوم تن 
ومن أهم مؤلفاته : كتاب الك الذي صئفه الج اجي" بمكة » وطار ذكره 
بين الناس حتى ازدحم العلماء على شرحه والتعليق عليه » وحتى وض ٍ ع لهني 
المغرب مئة وعشرون شرح ء ومن أهم شروحه : شرح ابن عصفور الكبير 


عليه . 


وقد عزمت على دراسة الأدلة النحوية الإجمالية في هذا الشرح . فأردت أن 
أبحث كيفية استعمال ابن عصفور للدليل النحوي وتوظيفه له في تقرير قاعدة 
أو ترجيح رأي نحوي على آخرء أو حتى رده والاعتراض على الاستدلال به » 
وهونى كل" ذلك متبع لنحاة البصرة وطريقتهم ني معالحة الأدلة التي تخالف ما 
قرروه من قواعد على ضوء الأعم الأغلب من الساع لحتج به . وهو ما توفر 
فيه شرطا الاعتداد به والكفاية . 


مامإل ل-بإ-م-ااس--س_سس بح اكه 
وقد اخترت هذا الموضوع نظ ر| لأهمية الأدلة النحوية ني تقرير القواعد 
وضبطها ؛ فأدلة النحو هي الركن الركين في علم النحو . واخترت شرح ابن 
عصفوريلكون موضع الدراسة . نظ را لأهميته وشموله لأكثر أبواب النحو, 
وكونه من أهم مصنفات المدرسة الأدلسية التي تأخ رت عنايتها بالنحو 
البصري . فقتمت أولا - بالنحو الكوني . وقد كان شرح ابن عصفور الكبير 
مثالا على هذلاهتمام بالنحو البصري ء فكثير ما يقر ببصريته » وييره الأدلة 
الكوفية والبغدادية أو يؤوها لتوافق الرأي البصري . 
من الدراسات السابقة شروح جمل الزجاجي - دراسة نحوية مقارنة . 
خالد سعيد شعبان - إشراف / أ.د. أحمد الليثي وأ.د. أحمد كشك - رسالة 
دكتوراه - 8١٠٠م‏ . ولم يتعرض فيها الباحث للأصول النحوية . 
ودراسة بعنوان : « الأصول النحوية عند المدرسة الأندلسية » . وهي 
رسالة دكتوراه مقد مة إلى كلةٍ اللغة العربية بالزقازيق أعد ها : عبد العزيز 
الحد اد لكنها لم تتعر ض لمنهج ابن عصفور ني التعامل مع الأدلة النحوية . 
وطريقة توظيفه لها أو الاعتراض عليها . 
وقد كانت طريقتي في الدراسة حصر جميع الأدلة النحوية التي أوردها ابن 
عصفور في شرحه , ثم تناولت طريقة استعماله لهذه الألّة » فهو حيئًا يقرر بها 
حم وا ويدعام رأ ء وحيًا آخر يقوم بالاعتراض على الاستدلال بالدليل 


ويخ ر“جه على وجه نحوي آخر بطرق عدة تطرقت ها في الدراسة . 


سسلسساابلل-ب- اسبح كه 
وقد اعتمدت في البحث على مراجع ومصادر في النحو وأصوله قديمة 
وحديثة » بالإضافة إلى المصنفات الحديثية والأدبية لتخريج الشواهد. كما 
استفدت من بعض الدوريات والرسائل الجامعية التي أثبتها في فهرس المصادر 
والمراجع . 
وقد واجهتني بعض الصعوبات في بحثي كان أه ها الظروف التي تعر ض 
ها المشرف السابق على البحشحيث تعذ ر علي التواصل معه لكن تلك 
الصعوبات ذَلَدَت'” بعون الله » ثم بتعيين الدكتور سليمان العايد مشردًا لي على 
هذا العمل . 
وقد اقتضت طبيعة البحث أن يأتي في ثلاثة فصول تسبقها مقدمة وتمهيد 
وتتلوها الخاتمة ثم الفهارس الفنية . 
التمهيد : ويشمل قسمين : 
القسم الأول : كتبت فيه نبذة عر لزج -اجي نسبه , ومولده . وطلبه 
للعلم » وتصدره للتدريس ». ومذهبه في النحو . ووفاته » ومصنفاته » ثم 
ذكرت كتابه « الجمل » . وقيمته . وشروحه. والحواشي عليه . ومنهج 
الزج اجي في تأليف هذا الكتاب . 
القسم الثاني : ذكرت فيه ترجمة موجزة عن ابن عصفور نسبه . ومولده . 
وطلبه للعلم » وتصدره للتدريس » ومذهبه في النحو » ووفاته » ومصنفاته , ثم 


سسلسسسسببلب-إ-م-ااس--س_سسبحخحح ‏ كه 
تحددّت عن شرحه الكبير على <. كل الزجاجي . وبدانت أهميته » ومنهج ابن 

الفصل الأول : السماع . 

الممبحث الأول :مقدمة في السماع مفهومه . وحجي ته » ومصادره من القرآن 
والحديث وكلام العرب الشعري والنثري . 

المبحث الثاني :تناولت فيه السماع عند ابن عصفور ومصادره كما بِيّنت 
منهجه ني التعامل مع الأدلة السماعية . 

الفصل الثاني : القياس . 

المبحث الأول فقدمة في القياس مفهومه . وحج يته » ومراحل تطورهء 
وأركانه . وأنواعه . 

المبحث الثاني : القياس عند ابن عصفور . ودرجات المسموع المقيس عليه 
عنده » وأقسامه باعتبار الجامع . والعلة عند ابن عصفور . 

الفصل الثالث : الإجماع واستصحاب ال حال . 

المبحث الأولمقدمة في الإجماع مفهومه وحجاياته, وأنواعه , ودليل 
الإجماع عند ابن عصفور . 

المبحث الثاني : مقدمة في استصحاب الحال » ودليل الاستصحاب عند ابن 


عصفور . 


سس البلل-إ-ا-ا سبح ا كه 
ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوج + بالشكر الجزيل لسعادة المشرف على هذا 
البحث الأستاذ الدكتور /سليمان العايد الذي شملني برعايته وأسدى إلى 
نصائحه وتجيهاته » ولم يد خر ني ذلك وقنًا ولا جهد١ء‏ فله مني عظيم الشكر 
؛ ومن الله جزيل الجزاء . 
وأقدم شكري لأجنة الموقرة التي تفضلت بمناقشة هذا العمل وتقويمه . 
وأقدم شكري البالغ للأستاذ الدكتور / عي اد الثبيتي إذقتر إح علي الكتاب 
موضع الدراسة . ثم لم يبخإعلي بنصائحه وتوجيهاته . 
وكل” العرفان أقد مه لوالدي” الكرززداللف ين كانت دعواتهم) ملهما " لي 
وحافز على إتمام هذا العمل . 
كما أأقدم شكري وعرفاني لزوجتي التي تح لمت عناء انشغالي » وكانت لي 
ذ عام المع ين طوال فتره إعداد هذا البحث . 
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عو رم هك 


وقد م شكري وتقديري لآخي مفلح القحطاني على اهتّامه ودعمه 
المعنوي المتواصل . 

وأخيراء أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل » وأن يحبر التقصير » ويعفو 
عن الزلل » إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


بنرا اكقر اتيم 


أولا نبذة عن الزج - اجي وكتابه 
-١‏ التعريف بالزجاجي : 


نسبه : 


هو أبو القاسم عبد الرجم بن إسحاق الزجاجي النحوي البغدادي دار | 


١ 24 24 0 2‏ 
ونشاة . النهاوندى أصلا ومولد 1 ١‏ 


طلبه للعلم : 
كان الزجاجي نب) ‏ للعلم » وقد أكثر من الأخذ عن علماء عصرره . إلا أن 
غالب تلمذته كان على يد شيخه أبي إسحاق الزجاج الذي لازمه حتى نسب 


ا 


ومن شيوخه الذين أخذ عنهم : أبو جعفر بن الطبري , وعلي أبو الحمسن 
ابن كيسان . وأبو بكر بن السر اج » وأبو الحسن علي بن سليمان الأخفش ء وأبو 


5 
اليزيدي » وابن دريد » وابن شقير , وابن الخياط وغيره,! 3 


. ١75 / 7 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لابن خلكان‎ )١( 
1 ١١9 طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص‎ )"( 
ومقدمة الإيضاح ني علل‎ » 1٠١ إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين لعبد الباقي اليمان ص‎ )( 


التحو لازن المنارك صن ؟ . 


لس-لل-- ‏ سا --س-اس تكح ا كه 


تصدره للتدرس وثقافته : 


كان - رحمه الله إمام” في علم النحو . وسكن دمشق ء وانتفع الناس به! "أ 
؛ فتخرج على يديه عدد من التلاميذ أكثرهم دمشقيون . 
وكانت ثقافته موضع احترام القوم في عصره ؛ فقد أثنوا عليه وعو لوا على 
تصانيفه . حتى ظهر الفارسي وابن جني فأخلاه' ' . 
مذهبه في النحو : 
يصنف الزجاجي بمن جاءوا على أعقاب ابن السر-اج إلزج اج ؛ نمن 
جمعتهم حلقات العلم في مساجد بغداد وقصورهاء فبسطوا المذهبين , وأخذوا 
من كل بطرف مع تفاوت في مقدار ما يأخذون . 
وقد أخذ الزجاجي عن علماء بصريين وعلماء كوفيين , وأخذ عن آخرين 
من جمعوا بين المذهبين! ' . 
وإن صنف الزجاجيمن البغداديين » فقد كان بعامة متبِعا للمذهب 
البصري » ومع ذلك تراه يستعير من الكوفيين بعض مصطلحاتهم » فمثلا " تراه 
يسمي نائب الفاعل باسم مالم يسم فاعله » ويسمي الصفة النعت » والشر-كة 
علق لني /1, 


. 375 /* وفيات الأعيان‎ )١( 
. مقدمة الإيضاح ني علل النحو ص ؟‎ )1( 
. " » ” المرجع السابق ص‎ 9( 


() المدارس النحوية لشوقي ضيف ص 7555 . 


سل-- سسا -س--ا-ا تكح ا كه 


وفاته : 


اختلف ني سنة وفاته وفي مكانما » فأما زمن الوفاة فقيل في رجب سنة سبع 
وثلاثين . وقبل تسع وثلاثين وثلثائة . وقيل في شهر رمضان سنة 
أربعين . أما مكان الوفاة فقيل بدمشق . وقيل بطبرية . 


ورجح ابن خلكان أن وفاته كانت بدمشق سنة سبع وثلاثين وثلغائة 


كانت تآليفه - رحمه الله - شاملة للنحو والصرف واللغة والهجاء والمعانني 
والعروض والأدب وم تصلنا كلها!" . 

ومن مؤلفاته : الجمل في النحو . وشرح خطبة أدب الكاتب . وشرح 
أسماء الله الحسنى . والأمالي » والإيضاح ني علل النحو , ومختصر_الزاهر, 
واللامات , والمخترع في القواني » والهجاء وغيرها' " . 

ولأنه من أصحاب المدرسة البغدادية ؛ فقد كان يحيط بآراء المدرستين » 
ويأخذ منهاء إلا أنه مضى في آرائه النحوية وتصانيفه بإزاء كثير من الآراء 
والمصطلحات البصرية . مختا ر لنفسه ما يقابلها عند الكوفيين وكثير > ا ما نفذ إلى 
اا 
)١(‏ وفيات الأعيان *7/ ١375‏ . 
(1) مقدمة الإيضاح ص ” . 
(*) إشارة التعيين ص 1١‏ » ومقدمة الإيضاح ص ه -7 . 


با -ب-بإ-م-ا اسبح كه 

وسنتحد ث في ما يل عن كتاب الجمل في النحو بشيء من التفصيل . 

ب - نبذة عن كتاب الجمل في النحو : 

يعد كتاب الجمل من الكتب المباركة لم يشتغل به أحد إلا انتفع به . وقد 
صنفه بمكة - حرسها الله -فكان إذا فرغ من باب طاف أسبوعًا ودعا الله 
تعالى أن يغفر لهء وأن ينفع به قارئه!'' . 

ويقال إنه ًا صئّف كتاب الجمل لم يضع مسألة إلا وهو على طهارة!'' . 

وقد ذكر صاحب كشف الظنون أنه نافع مفيد لولا طوله بكثرة الأمثلة!'" . 

ولعل هذا ما أراده صاحب الواني بالوفيات حين قال ١‏ وللنحاة عليه 
مؤاخذات معروفة 0" 

ورد على ذلك مازن المبارك فذكر أن حكمهم عليه ليس بمصيب , ولكنه 


حكم تناقلوه ولم يمح صوه , فالحق أن الكتاب جيد ومن تمام جودته وضوح 


وقد انتفع بكتاب الجمل خلق لا يحصون. حتى قال بعض المغاربة : أن 


. ١375 /7* وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) إشارة التعيين ص .148١0١8١‏ 

(*) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى القسطنطيني ١‏ / 507 . 
(5) الواني بالوفيات لصلاح الدين الصفدي ١8‏ / 51 . 

(5) مقدمة الإيضاح ص 4؛ . 


س-لل-ل- ‏ _إ_إ_إ-س-ا --س--اس تكح ا كه 


١١ 
. '!] عندهم هذا الكتاب مئة وعشرين شرح‎ 


وقد ذكر الدكتور عيّاد الشِيّتوتيسر 2 له التع را ف على عدد لا بأس به 
من شروح الجمل وشروح أبياته » بلغت تسعة وسبعين شر حا ثم بين أن 
شروح جمل الزجاجي اختلطت بشروح جمل عبد القاهر الجرجانيٍ في كشف 
الظنون وني تاريخ الأدب العربي لبروكلمان! " . 
ومن شروح الجمل : شرح ابن بابشاذ » وشرح الجمل لأبي القاسم الحسين 
بن الوليد المعروف بابن العريف , وعون الجمل وهو شرح لشواهد الجمل ألفه 
أبو العلاء المعري. وشرح أبيات الجمل لابن سيده علي بن إسماعيل» وشرح 
الجمل للأعلم الشنتمري وله أيض ١‏ شرح اباك تفي 
ومن الحواشي عليه : تعليقة أي موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي 
و 
ولأن الزجاجي اختصر هذا الكتاب حتى أفرط في الإيجاز ؛ ص نف ابن 
السيد البطليوسبي (ت 57١‏ هكتابه الذي سما ' ه ( إصلاح الخلل الواقع في 
كتاب الجمل ) ؛ ليشرحه ويستدرك ما أهمله الزجاجي فيه من مسائل النحو 
اللي 


. شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي الحنبلي ” / /1ه”‎ )١( 
. 88 21/9 / ١ (؟) مقدمة البسيط شرح جمل الزجاجي . د. عياد الثبيتي‎ 
. 37 مقدمة كتاب الحلل ني إصلاح الخلل : سعيد عبد الكريم ص‎ )*( 
. 508 / ١ كشف الظنون‎ ):( 


سبلب--ا-ا اسبح كه 

وكتاب الجمل يتميز بمنهجه الذي كان له أكبر الأثر في) لقيه الكتاب من 

عناية » فقد اشتمل على عامة أبواب النحو . وعرض بلغة ميسر2 ةبعيدة عن 

الغموض . كم أنه يخلو من التعليلات والاحتجاجات التي لايهم الدارس 
استيفاؤها والتعرف عليها' ' . 

ولم يضع الز جاجي لكتابه مقدمة يشر-ح فيها منهجه والأبواب التي 

سيتحد ث عنها » وإنا بدأه بالبحث ني الكلام وأقسامه الثلاثة » ثم شرع في 

ذكر الأبواب المهمة في علم النحو كباب الإعراب والأفعال والتثنية والجمع 


والفاعل والمفعول به وغير ذلك . مختتما " إياه بأبواب من الصر-_ف . وما يجوز 


03 6 ع 1 
للكتافر أن ععملة و كترورة القمن» وأبرات انحا" ا 


(١)اللصدر‏ السابق 42/1١‏ 
(1الجمل في النحو للزج اجي ص 71٠١‏ - 787 . 


سل ساابللب-ب-م-م- اسبح ا كه 
ثاني - ١‏ : التعريف بان عصفور وكتابه 

أ - ترجمة ابن عصفور 

نسبه : 

هو أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي بن أحمد بن محمد بن عمر بن 
عبد الله بن عصفور الحضرمي . من أهل إشبيلية' ' . 

مولده ونشأته : 

ولد ابن عصفور بإشبيلية عام سبعة وتسعين وخمساثئة » وبها نشأ وتعلم , 
والمصادر لم تذكر - كما بين الدكتور صاحب أبو جناح - شيئًا عن نشأته 
الأولى » ولا عن أحوال أسرته ووضعها الاجتماعي والعلمي . ولا عن مراحل 
تعليمه الأولى وما أخذ من علوم عصره . إلا أن ولادته في إشبيلية قد هيآت له 
الفرصة لتلقي علوم العصر ومعارفه المختلفة على أيدي علماء ذائعي الصيت في 
الأنذليس وخاردي” , 

طلبه للعلم والثقافة : 


2 ُ آّ 8 / 8 5 0 
تخرج - رحمه الُعك أبي الحسن بن الدباج أولا "ثم على الشلويين ثاني 1 . 


١ 7١5 إشارة التعيين ص‎ )١( 
. ٠١ /١ مقدمة شرح جمل الزجاجي‎ )١( 
إشارة التعيين ص 775 . وشذرات الذهب ه/ ”3 , ومقدمة شرح جمل الزجاجي‎ )9( 


١/١‏ ده 


لسسبل-ب-م-ا-اا سبح كه 

أما أبو الحسن بن الدباج فقد كان نحوي اأديبًا ومقرتطليلا فُاضلاءً » وأما 
الشلوبين فقد كان إمام ا فالعربية » أقرأها نحو ١‏ من ستين سنة حتى علا صيته 
واشتهر ذكره » وقد لازم أبا علي الشلوبينتح و | من عشر.ة أعوام إلى أن ختم 
عليه كتاب سيبويه في نحو السبعين طالبً! » وإن كان العلامة أبو حيان يرد ذلك 
ويقولالذي نعرفه عنه أنه ما أكمل عليه الكتاب أصلا” 7" . 

والحقيقة أن ابن عصفور لازمه وانتفع به » ثم حدثت بينههم| بعد ذلك 
منافرة فمقاطعة . 

فيروي المقري أن أبا جعفر اللبلي - رحمه الله - قرأ عليه قول امرئ القيس : 

حي الحمول بجانب العزل إذ لا يلائم ش كلها شكليٍ 

فقال لطلبته : ما العامل في هذا الظرف ؟ يعني ( إذ ) فتنازعوا القول. 
فقال : حسبكم » قرئ هذا البيت على أستاذنا أبي علي الشلوبين فسأآلنا هذا 
السؤال وكان أبو الحسن بن عصفور قد برع واستقل وجلس للتدريس » وكان 

الشلوبين يغض2 منه فقال لنا : إذا خرجتم فاسألوا ذلك الجاهل يعني : ابن 

عصفور . فل| خرجنا سرنا إليه بجمعنا ودخلنا المسجد فرأيناه قددارت به 
حلقة كبيرة » وهو يتكلم بغرائب النحو, فلم نجسر على سؤاله ليبته » وانصرفنا ثم 
جئنا بعد على عادتنا لأبي علي فنسي حتى قرئ عليه قول النابغة : 


. 158 / 717 الواني بالوؤّات‎ )١( 


سب -اااابب-م- اسبح كه 
فتذكر وقال ما فعلتم في سؤال ابن عصفور . فصدقنا له الحديث فأقسم 
ألا يخبرنا ما العامل فيه! ' . ثم ذكر تتمة القصة . 
والمراد أن الشلوبين نفس على ابن عصفور ما وصل إليه من صيت الذكر 
وعلو الشأن . 
إذكقد أخذ ابن عصفور علوم العربية والقراءات عن رجلين من أجل" 
تروت الل 
وتدل مؤلفاته على أن له مشاركة ني علم المنطق ولأجل ذلك حسن إيراده 
ا ل ا 
وكما ذكر سابقًا فقد كانت ولادته بإشبيلية مهيئة لتلقي علوم 
العصر المختلفة على أيدي كبار علماء الأندلس الذين طارت شهرتهم في 


القفاق7/ , 


ولكنه - رحمه الله - لم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير النحو ولا تأهل لغير 
ِ ِ 5 
ذلك/ '» فلا تعلق له بعلم القراءات ولا الفقه ولا الحديث!" . 


5 0 / ” نفح الطيب للمقري‎ )١( 

() مقدمة شرح جمل الزجاجي ١‏ / 55 . 

(”) السابق ١‏ / /ا 73 . 

.7١ / ١ السابق‎ )5( 

(5) شذرات الذهب © / 70. وتاريخ الإسلام لشمس الدين الذهبي 49 / 731١‏ . 
(5) الواني بالوفيات 77 / 157 ء وتاريخ الإسلام 49 / 79١‏ . 


سسسسسسسسببلا-بإ-ا-ا-ا-س_سسبحخحح ‏ اكه 
نشاطه العلمي وتصدره للتدريس : 
كان - رحمه الله - بقية الحاملين للواء العربية في المغرب . وكان كثير 
المطالعة وقد طاف المغرب كله » وأقام بتونس يشغل الطلبة » وكان يملي 
ا 


ل ل س2 39 75 0 
وأقرأ بإشبيلية وشريش ومالقة ولورقة ومرسية 


. وغيرها ثم غادر ابن 
عصفور الأندلس وعبر البحر إلى إفريقية » وأقام بتونس مدة يسيرة مع الأمير 
محمد بن الأمير صاحب تونس ء ولما انتقل الأمير محمد إلى بجاية والينا عليها 
للدولة الحفصية انتقل معه ابن عصفور . ثم عاد ابن عصفور ثانية إلى تونس ء 
ثم عبر البحر إلى الأندلس وقصد لورقة » ثم رحل إلى غرب الأندلس وعبر إلى 
مدينة سلا وأقام بها يسير ١‏ ثم عاد إلى تونس باستدعاء الأمير أبي عبد الله 
المستنصر الحفصي وأقام بها حتى توفي! " . 

وني رحلاته كان متصد را للتدريس ومجالس العلم ؛ فقد انتهت إليه علوم 
النحو وعليه الإحالة - كما يذكر المقري - من المشرق إلى المغرب7 . 


. 7819 97 إشارة التعيين‎ )١( 
الواني بالوفيات‎ )( 
. 55 /١ مقدمة شرح جمل الزجاجي‎ )*( 


(؛) نفح الطيب 7/ 185 . 


لسللل-ل--- سا -اس تك كه 
مذهبه فى النحو : 
له آراء كشيرة تدور في كتب النحاة » منها ما يقف فيه مع سيبويه 
والبصريين » ومنها ما يقف فيه مع الكوفيين أو البغداديين » ومنها ما يستقل 


)0 
به . 


وفاته : 


اختلفت الروايات في تحديد وفاة ابن عصفور . إلا أنها كلها تؤكد وفاته في 
العقد السابع من القرن السابع ال هجري . والراجح أن وفاته كانت عام تسعة 
وستين وستائة فيكون بذلك قد عمر حوالي اثنين وسبعين كىم| يقول الدكتور صاحب 
أبو جناح في مقدمة تحقيقه لشرح ابن عصفور على جمل الزجاجي . 

وقد قيل في سبب وفاته إنه جلس في مجلس شراب فلم يزل يرجم بالنارنج 
ا ا 

إلا أن الدكتور صاحبًا يستبعد هذه الرواية » ويرجح رواية نقلها الزركشي 
عن القلجاني أن سبب وفاته أنه دخل على السلطان المستنصر الحفصي- يوم ا 
فقال السلطان مفتخ رء| : لقد أصبعلكنا الغداة عظيا " . فقال ابن عصفور بنا 
وبأمثالنا » فوجدها السلطان في نفسه فأمر بتعض رجاله حين قام الأستاذ 


ليخرج أن يلقوه بثيابه في الجابية » وكان ذلك اليوم شديد البرد وأمرهم ألا 


(6) شذرات الذهب ه/ "8٠‏ . 


بس-ل-- --_-_---س-ا -س-س-س تكح كه 
يتركوه يصعد مظه ر>ا اللعب معه » فكلم) أراد الصعود ردوه » وبعد صعوده 
١ 8 5‏ 
أصيب ببرد وحمة ثلاثة أيام ومات على إثرها' ' . 
وقد أيد الدكتور عب اد الثبيتي رأي الدكتور صاحب أب جناح في ترجيحه 
3 
سنة الززقاة ونسنا' :0 


تالفه : 


ألف ابن عصفور - رحمه الله - في النحو والصرف والأدب » وقد جاوزت 
مؤلفاته العشرين مؤلفً]/تدل” دلالة واضحة على عمق ثقافته واطلاعه في هذه 
الفنون . 

فمن تآليفه : شرح الجمل وله عليه ثلاثة شروح . والمقرب في العو 6 
والممتع في التصريف وقل| يخلو من مسائله كتاب من كتب النحو . وكان 
أبو حيان لا يفارقه"' كم أن له المفتاح » والهلالية , والأزهارء وإنارة 
الدياجي , ومختصر الغرة » ومختصر المحدسب ء وتخالفة السالف والعذار . 


وجميع هذه أكملها . 


0 / ١ مقدمة شرح جمل الزجاجي‎ )١( 

() مجلة المورد المجلد الرابع عشر العدد الثالث ص 7178 3175 . 
() مقدمة شرح جمل الزجاجي ١‏ / 70 . 

(:) شذرات الذهب ه/ .”7"١‏ 


(5) كشف الظنون ؟ / 1١69‏ . 


س-لل-- سا -س-اس تكح ا كه 
وما لم يكمله : شرح المقرب » وشرح الإيضاح » وشرح الأشعار الستة . 


وشرح الحماسة . وشرح المتنبي . وسرقات الشعراء . والبديع . وشرح الجزولية 
؛ وانتهى فيه إلى باب العطف7" . 


وسوف نتحدث في ما يلي عن شرحه الكبير على جمل الزجاجي . 


5 775 إشارة التعيين‎ )١( 


اللللللللل-- سا -س--ا تكح ا كه 


ب - شرح الجمل الكبير لابن عصفور 


يعد شرح الجمل الكبير لأبي الحمسن بن عصفور الإشبيلٍ من أشهر 

مؤلفاته - إن لم يكن أشهرها - فقد نقل عنه أقرانه كابن مالك . وابن الضائع 
في شرحه الجمل وتعقبه كثير ١“‏ ء كما نقل عنه تلميذه أبو حيان وتلاميذ أبي 

حيان: المرادي وابن عقيل وابن هشام , وكثير من العلماء بعدهم كالشيخ خالد 
الأررق والسوظ "2 

وقد استفاد المتأخرون من شرح الجمل لابن عصفور خاصة أبا حيان , 
الذي كانت له عناية بمؤلفات ابن عصفور , كا أنه يتردد اسم ابن عصفور في 
مؤلفات ابن هشام كالمغني والتوضيح . ومصنفات السيوطي كاطمع , 
والأشباه والنظائر . ومصنفات الأزهري كالتوضيح , بل حتى معاصره ابن 
مالك يورد آزاءه في شرح السهيلا" . 

وكل هذا دليل على منزلة ابن عصفور لدى علماء النحو وأهمية مؤلفاته 
التي لقيت عناية العلماء والدارسين . 

وم يخالف ابن عصفور في منهجه الذي اختاره لترتيب أبواب الجمل بل 
نراه يعرض أبواب الكتاب ويشرحها على النسق الذي وضعها عليه الزجاجي , 
اللهم إلا زيادة ابن عصفور لبعض الأبواب مثل [ باب عطف البيان » 
وفصل في شواذ النسب ] . 


. 77 / ١5 مجلة المورد المجلد‎ )١( 


لللل -سبب-س-ااابب-م- اسبح كه 

كما وحد ابن عصفور أبواب جمع التكسير وأهمل بعض الأبواب مثل 
[ باب أبنية المصادر . وباب اشتقاق اسم المصدر ء والمكان » وباب أبنية الأسماء 
] فلم يشرحها ىما أن ابن عصفور ١‏ لم يلتزم - على عادة شراح المتون - أن يورد 
نص كلام الزجاجي ثم يعرض له بالشرح بل هو همل - فيم|ا عدا الأبواب 
الثلاثة الأولى نص كلام الزجاجي إهمالا يكاميكون تامًا ولا يورد من 
عباراته شيئًا إلافي معرض مخالفته له في رأي أو مسألة »7 . 

كما آنه ما أن يتجاوز الأبواب الثلاثة الأولى حتى يتخلص من عبارة 
الزجاجي فيبتدئ الكلام ني الأبواب ابتداء وكأنك أمام كتاب مستقل وليس 
شرح من شروح الجمل'" . 

وتظهر براعة ابن عصفور في عرض المادة النحوية ؛ ١‏ فهو حريص على أن 
يختار لنفسه أسلوبًا ينسم بالوضوح ولغة سهلة قريبة إلى أذهان متوسطي 
الثقافة » مع مقدرة على تجنب الركاكة والضعف الذي يعيب الكلام »!" . 

ويمتاز شرح ابن عصفور بعناية فائقة بالحدود وتلمسها في كل الأبواب 


تقريبا مع الإفاضة في أحيان كثيرة في شرح الحد وبيان محترزاته . 


. 45 44 / ١ مقدمة شرح جمل الزجاجي‎ )١( 
. ١١ه‎ / ١ مقدمة البسيط في شرح جمل الزجاجي‎ )1( 


سسلسااللل-ب- اسبح كه 
المبحث الأول 
السماع . مذهومه وحجب . هه 

السماع عند النحاة هو المصدر الأول من مصادر الاستدلال النحوي 
لا يقد م عليه غيره مع وجوده .هذا ما قرره النحاة نظريا يقول ابن جني : 
«واعلم أنك إذا أد اك القياس إلى شيء ماء ثم سمعت العرب قد نطقت فيه 

بشيء آخر على قياس غبره فدع ما كنت عليه إلى ما هم عليه ... »!'' . 
وقد عبر الأنباري عن الساع بالنقل ؛ لأن المنقول يشمل ذلك المسموع 
مباشرة من الأعراب » وكذلك المنقول عن طريق الرواية عنهم''' . فيقول 
الأنباري عن النقل : أنه « الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح 
الخارج عن حد القلّة إلى حد” الكثرة »! ' وبتعريف أكثر دقة يقول السيوطي : 
هو ١‏ ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته . فشمل كلام الله تعالى وهو القرآن . 
وكلام نبيه صل الله عليه وآله وسلم . وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه 
وبعده. إلى زمن فسدت الألسنة بكثرة المولّدين نظما " ونث را عن مسلم أو كافر . 

فهذه ثلاثة أنواع لابد” في كل" منها من الثبوت )!" . 


ونلاحظ في تعريف الأنباري أنه لابد في المسموع أن يتصف بالفصاحة 


. ١١5 / ١ الخصائص لابن جني‎ )١( 

(؟) أصول النحو : دراسة في فكر الأنباري . محمد سالم صالح ص ١5١‏ . 
(*) لمع الأدلة للأنباري ص 2١‏ . 

(5) الاقتراح للسيوطي ص 74 . 


سلبلببل-ب-إ--إ-إ-ا-ا اسبح ا كه 
وصحة النقل والاطراد . فأما الفصاحة فهي محصورة ني لغة القرآن وكلام النبي 
َك وكلام العرب النثري والشعري بالضوابط التي قر رها النحاة . 
وأم ١‏ صحة النقل فقد عبر عنه بالنقل الصحيح » ثم قس مه إلى قسمين : 
تواتر وآحاد « فأما التواتر» فلغة القرآن. وما تواتر من ألسنة وكلام 
العرب وهذا القسم دليل قطعي من أدلّة النحو يفيد العلم  !»‏ . 
وعر ف الآحاد بأنه ها تفر د بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه 
شرط التواتر وهو دليل مأخوذ به »! ثم ذكر أن الأكثرين على أنّه يفيد 
الظد ”9 , 
ولأن الآحاد دون مرتبة المتواتر ؛ فقد اشترطوا في ناقله العدالة ولو كان 
إحدً! ... كذلك يقبل ما نقله أهل الأهواء إلا إن كانوا تمن يدين بالكذب 
كالخطاية مق الرافهة م وأما الفانيق افلا يض "نقلي ٠‏ . 
أم ا بالنسبة للمرس"لى وهو ما انقطع سنده . والمجهول وهو الذي لم يعرف 


قائله فقد رجح أبو البركات عدم قبوطه) ...1" . 


(١)لمع‏ الأدلة ص 2١‏ . 
(0) السابق ص 85 . 

(") السابق . 

(5) السابق ص 86 2» /817 . 


(6) السابق ص لم 


ساسسسلسسسسسسببل-بإ-م-اا سبح ا كه 
والمراد من تقسيم المسموع إلى متواتر وآحاد ومرسل ومجهول؛ هو معرفة 
مدى سلامة اللغة المنقولة وحج يتهؤالترجيح بين النصوص المستدل” بهباعند 
التعار دنا وصف الأنباري لكلام العر بي بأنه الخارج عن حد القلة إلى حد 
الكثرة فهذا ما يعرف بالتواتر بالنسبة للسند وبالاطآراد بالنسبة للمتن/" . 
وليس معنى هذا أن المسموع لا يوصف بالفصاحة إلا إذا ارد ؛ لآن 
الكثرة والاطراد ليست من القواعد بل من معايير نقد المسموع ؛ لأن, ا تابعة 
لعملية السراع لا سابقة غليها!" . 
ونحن نلاحظ أن السيوطي لم يشترط الاطراد ني الكلام المسموع ؛ لأآن هذا 
الشرط يكون في المقبس عليه الذي هو أحد أركان القياس » فيكون السيوطي 
قد تدارك ما وقع فيه الأنباري حين اشترط الاطراد في الكلام المنتقول فخلط 
بين السماع بوصفه أصلا” مستقلا” والسماع بوصفه ركنًا من أركان القياس/ 
والصواب أن كل" ما ثبت نقله يقبل سواء” أكان مطلودكادً! كثي | أم قلياه” !"ا 
نري وفرظ الاطر اك سار علب الفربيون تأحدروا كين من امسو اهل 
وخطئوا بعض العرب في أقوالهم إذا لم تجر على القواعد , أماالكوفيون فأجازوا 


. 5١ الأدلة الإحمالية في المقاصد الشافية للشاطبي , الطلحي ( رسالة دكتوراه ) ص‎ )١( 
. ١9 أصول النحو عند ابن مالك . خالد شعبان ص‎ )١( 

() الآدلة النحوية الإحمالية في المقاصد الشافية ص ١ه‏ . 

(4) أصول النحو . دراسة في فكر الأنباري ص ١554‏ . 

(5) أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق » عصام عيد ص 7 . 


س-ل-- ‏ _إ_إ--س-ا --س-اس تكح كه 


للناس أن يستعملوا استعم لهم ولو كان الاستعمال لا ينطبق على القواعد العامة ؛ بل 
يجعلون هذا القوذ أساس لموضع قاعدة عام" 5! ' . 
ويعتذر الدكتور عبد العال سالم مكرم للنحاة الذين رأوا الاطراد في 
المسموع شرطا فيقولإن الباني للقواعد يحاول دائه) " أن تكون قواعده مطردة ؛ 
لذا كان المنهج يحتم عليه أن يبني قواعده على الأكثر وما خالف هذه القواعد 
سمي لغات وليست هذه اللغات موضع شك واتهام ولكنها خرجت عن 
مستوى الكثرة فلا تقام عليها قاعدة ؛ لأن من شأن القاعدة دائم) " أن تحاط 
بالاطراد الذي يحميها من الخلل ويحفظها من الاضطراب!" . 
والذي أراه أن الاطراد ليس شرطًا من شروط السماع . ولكنه معيار 
للتفاضل بين المداالمسموعة , فيقد م المطرد على الشاذ » ولكن الشاذ يستشهد 
به في مثل موضعه ولا يقاس عليه اكما يحتج بالمجمع على وروده وتخالفته 
الفياس ق ذلك الوارة بعينه ولايقاس علية»! . 


)١(‏ ضحى الإسلام » أحمد أمين " / الف" 
(؟)الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي , عبد العال سالم مكرم ص 57 7 5 


(6) الاقتراح ص 74 . 


سساالب-ب- اسبح كه 
مصادر السماع 
أولا " : القرآن الكريم وقراءاته 
القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان » فالقرآن هو الوحي المنزل على 
محمد عَلِلِ للبيان والإعجاز » والقراءات هي اختلاف آلفاظ الوحي المذكور في 
كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف أو تثقيل وغيرهما ' . وجميع النحاة لا 
يخالف ني حجية النص القرآني المو< د » بل زادوا على ذلك قراءاته » يقول 
أبو حي ان : « هذالقراءات كلها صحيحة ومروية ثابنة عن رسول الله يك ولكل 
منها وجه” ظاهر” حسن” في العربية » فلا يمكن ترجيح قراءة على قراءة )! . 
ويرى السيوطي أن كل" ما قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان 
متوات | أم آحادً! أم شاذً!! " . 
إلا أن العلماء وضعوا ضوالإاشراءة الي يحتج” بهاء فقر رواأن" كل" 
قراءة وافقت العربية ولو بوجه » ووافقت أحد المصاحف العثانية ولو احتمالا 
وصحٌ سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز رد ها . ولا يحل إنكارها ؛ 
بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب عب الناس قبولها. 
عواء ” كانت عن الأئمة السبعة أم العشرة أم غيرهم من الأئمة المقبولين . ومتى 


. ”١4 / ١ البرهان ني علوم القرآن للزركثي‎ )١( 
. 7356 / البحر المحيط لأبي حيان الأندلبى ؟‎ )1( 


(6) الاقتراح ص 74 . 


سسللببببب-----ساابببب-اإ سبح ا كه 
اختل' ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة . 
سواء" أكانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم . هذا هو الصحيح عند أئمة 
الفحفيو بين اللزلفف الوا 
إِذًا فالقراءة الصحيحة يشترط فيها : 
١‏ - موافقة العربية ولو بوجه من وجوه العربية . 
؟ - موافقة الرسم العثمانيٍ . 
© - صحة السند . 
اواختلاف صحة السند هو وحده الذي يجعل القراءة باطلة أم ١‏ ما عداه 
فيجعل القراءة ضعيفة أو شاذّة لكنّها عند كثير منهم تظل” صحيحة )1 . 
والقراء يتتشددون في صحة السند فليس المع ول عندهم في صحة القراءة 
الأفشى ني اللغة والأقبس في العربية » بل الأثبت في الأثر والأصح في النقل 
والرواية » والقراءة عندهم سنة متبعة يلزم قبوها والمصير إليها'" . 
أما النحاة فيقر ون بحجية القراءات ؛ فنجد إمام النحاة سيبويه يصر-ح في 
كتابه بحجيتها فيقول : إلا أن" القراءة لا تخالف لأن" القراءة السنّة »7 . 


. 9 / ١ النشر في القراءات العشر لابن الجزري‎ )١( 
. 4١ أصول النحو العربي » محمود نحلة ص‎ )0( 
السو اه‎ © 

. ١5/8 / ١ الكتاب لسيبويه‎ )5( 


للللبلل-ه -__إ_إ_إ--س-ا ا --اس تك كه 


والنحاة البصر-يون يعتيرون القراءة سنة » بمعنى أنها لا تخالف وإن 
خالفت القواعد , لكنها لا يقام عليها ولا غيرها من الكلام المتواتر قاعدة إذا 

وأما نحاة الكوفة فالقراءات مصدر هام من مصادر نحوهم , وقد أخذوا 
بجميع القراءات في ما له نظير . وأما ما ليس له نظير فبعضهم قبله وبعضهم 
)0 


يك 
ويرى الأفغاني أن ١‏ المنهج السليم في ذلك أن يمعن النحاة في القراءات 
الصحيحة السند , فم| خالف منها قواعدهم صح حوا به تلك القواعلورج عوا 
النظر فيها »"' . والصحيح أنه لابد من مراعاة المطرد في تقرير القواعد وبنائها ؛ 
حتى لا تتعرض للاضطراب كم| حدث في نحو الكوفة» حيث اضطروا لأن يجعلوا 
لكل شاهد بايا وإن رأوه مخالفًا للأعم الأغلب . 
ثاني) : الحديث الشريف : 
يعد الحديث من أدلة النحو القطعية » والنحاة على الاحتجاج به شريطة أن 
يثبت بلفظه عن النبي بَكِةٍ وذلك من النادر ىما يقول السيوطي ؛ لأن أغلب 
الأحاديث مروي بالمعنى , ولأن اللحن وقع كثير ا ني ما روي من حديث ؛ لأن 
كثير “| من الرواة كانوا غير عرب بالطبع!" . 


1 545 أصول النحو . محمود نحلة ص‎ )١( 
. 7١ ني أصول النحو ص‎ )0( 
. 70 . 59 الاقتراح ص‎ )5( 


سبلا ل-بإ-إ--سم-ما-اا سبح كه 
رد الدكتور تمام حسان على من قال : إوالأحاديث لا يحتج بها لأنها مروية 
بالمعنى . فبين أن الرواية بالمعنى كانت شائعة في الكثير من الشواهد الشعرية 
التي اعتز مها النحاة » يشهد لذلك تعد د رواية الشاهد الواحد فلاذا تكون 
الرواية بالمعنى مانعًا من الاحتجاج بالنسبة للحديث دون الشعرا'' . فتقول : 
إن الصواب هو ما ذهب إليه النحاة ؛ لآن تعدد الرواية في الشعر مصدرها من 
يحتج بكلامه من العرب . وأما تعدد رواية الحديث فمرجعها من لا يحتج 
بكلامه من رواة الحديث , فالحديث لم يكن ني بوادي العرب وأهلها أصحاب 
سليقة » وإنما كان في الحواضر وأهلها قد فسدت ألسنتهم . فالأعرابي ولو كان 
من الصبيان يحتج به ولا يحتج بأبي حنيفة وابن حنبل مع جلالة قدرهما ! 
كما حاول أبو الطيب الفاسي نفي وقوع اللحن في الأحاديث حتى يثبت 
الاحتجاج بها ء فيقول ١‏ وبالجملة فالدواوين الحديثية المشهورة المنداولة من 
الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والتخاريج والمشيخة والتواريخ وغير 
ذلك على اختلاف أنواعها وتنواع موضوعاتها لا تكاد تجد فيها تركينًا واحدًا 
يحكم عليه باللحن المحض الذي يتعين فيه الخطأ ولا يكون له وجه بل وجوه 
من ليوات 


وما ذكره الفاسى ليس ماس وغ للاستشهاد بالأحاديث , فالأمر مبناه ليس 


(١الأصول‏ لتمام حس ان ص ٠١17‏ : 


(7) فيض نشر الانشراح . لأبي الطيب الفاسي ١‏ / 94/ا؟ . 48١‏ . 


سبالبا-بإ-م-ا اسبح كه 
صحة الكلام » فشعر المتنبي وأبي تمام والبحتري لا يشك فيه » ومع ذلك لا 
يحتج به » وإنما الكلام على كون الراوي يتكلم على سليقته كالأعراب . 
وني الحقيقة أن النحاة ليسوا على وتيرة واحدة ني الاستشهاد بالحديث . بل 
ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : فمنهم من يمنع الاستشهاد بالحديث مطلقًا كابن 
الضائع وأبي حي ان .. ومنهم من يجيزه مطلقنًا كاين خروف وابن مالك .. 
ومنهم من توس ط بين المذهبين فيجيز الاحتجاج بم ثبت أنه لفظ النبي 
كالشاطبي والسيوطي . 
ويعد السهيليٍ أول من استشهد بالحديث وليس ابن خروف الذي شاع بين 
النهاة الأول من انشديني: 
الثًا : كلام العرب 
عد النحاة كلام العرب المصدر الثالث من مصادر الاحتجاج . إلا أنه في 
الحقيقة المصدر الأول من حيث كمية المادة المستشهد بها والمعتمد عليها في 
تقرير القواعد . 
وكلام العرب هو ١‏ ما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم وإن كانوا من 
الأطفال والمحانين والفتاك والصعاليك 00 
فالعدالة والبلوغ إذَا ليسا شرطًافي العربي الذي يحتج بقوله. فذكر 


. 27 القياس في اللغة العربية » محمد حسن عبد العزيز ص‎ )١( 
. ٠١7 الأصول ص‎ )١( 


سسا ككس 
السيوطي أنهم لم يشترطوا ني العربي الذي يحتج بقوله البلوغ ؛ فأخذوا عن 
الصبيان ثم قال : وكذلك لم أرهم توقوا أشعار المجانين من العرب بل رووها 
١ 5‏ 
واحتج وا بها" ' . 
أما الرواة فلابد فيهم من العدالة وما يتبعها من صفات تجعل النحوي 
يطمئن إلى صحة ما يروونه » فقد بين " ابن فارس أن اللغة «تؤخذ سماعًا من 
١ 5 5‏ 
الرواة الثقفات ذوى الصدق والآمانة ويتقى المظنون ... 00 
وكلام العرب يشمل الشعر والنثر » والحقيقة أن جل اعتمادهم كان على 
الشواهد الشعرية » وقد احتنج بعض الباحثين على النحاة في عملهم هذاء 
ورأى أنه لا ينبغي أن تكون لغة الشعر نموذج ًا للاستعمال العربي ؛ لما لهمامن 
خصوصية في البناء والتركيب . ولأنها تتسم بالضرائر والترخص تقصر دون 
١‏ 
تمثيل اللغة الفصحى 7" . 
وبا أن النحاة حرصوا على سلامة اللغة التي سيبنون قواعدهم على 
ضوئها وفق معيارية لغوية صحيحة تقوم على الجادة ؛ فقد عمدوا إلى 
وضع الضوابط التي تكفل سلامة هذه اللغة وخلو ها من اللحن والفساد ؛ 
حتى يتهيأ لنا متابتعة العرب في كلامهم . والسير على مبجهم الفصيح في 
لغتهم ؛ فكان ضابطًا المكان والزمان كفيلين بتحقيق هذه الغاية التي أملها 
)١(‏ المزهر في علوم اللغة للسيوطي ١5 / ١‏ . 


() الأصول ص ٠١92٠١8‏ . وأصول النحو دراسة في فكر الأنباري ص 7554 . 


النحاة . 
أولاه : الضابط المكاني 

تعد الفصاحة هي المعيار الأساسي الذي احتكم إليه النحاة في تحديد 
القبائل التي تؤخذ عنها اللغة » وهي القبائل الموغلة ني البداوة والبعد عن 
خالطة الأعاجم , وإن وجدت الفصاحقي غير هذه القبائل أخذ عنها » ويقر ر 
ابن جني هذا الأصل فيقول : ١‏ ولو علم أن أهل مدينة باقون على فصاحتهم 
وم يعترض شيء من الفساد للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل 
الوبر»! ' إذا فالفصاحة هي المعيار في أخذ اللغة رغم التحديد المكاني الذي 
وضعه النحاة على الغالب الأعم كما يفهم من كلام ابن جني . 
وقد ذكر السيوطي القبائل التي تؤخذ عنها اللغة نقلا عن الألفاظ 
والحروف للفارابي فقال  :‏ والذين عنهم نقلت اللغة العربية وهم اقتدي 
وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب هم : قيس وتميم وأسد .. ثم 
هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر 
قبائلهم »!" . 

فالنحاة أخذوا عن أعراب هذه القبائل بالرحلة إليهم , أو أخذوانمن 
وفدوا عليهم منها . ك) أنهم أخذوا عن فصحاء الحضر وهم فتتان : فئة من 


.37 / 7 الخصائص لابن جني‎ )١( 


() الاقتراح ص 7 . 


لسلببل-إ-إ--سم-م-ا-ا اسبح كه 
الأعراب البداة » اتخذوا من ضواحي المدن الكبرى بالعراق مستقر | ومقاماء 
فسلموا من الاختلاط بالأعاجم والمولدين » وفئة من أهل الحضر صحت عند 
اللغويين والنحاة سليقتهم واستقامت ألسنتهم ؛ ومنهم عمر بن أبي ربيعة 
وجرير والفرزدق والأخطل وغيرهو! . 
وإهمال النحاة للاستدلال بلغة القبائل المتطرفة كان مقنصرءً ا على لغة 
التخاطب . أما شعرهم فقد استدلوا به ؛ لأنه منسوج بلغة مثالية يتقنها شعراء 
القبائل المتطرفة وشعراء وسط الجزيرة على حد سواء . كما عاشوا في الحواضر 
التي تجاور بلاد العجم' ' . 
وغالب اللغة الفصيحة أن تؤخذ من أهل البادية » وكلم) كان الأعرابي 
موغلا” في البادية كان أقرب إلى سلامة اللغة/" . 
ذا فالفصاحة هي المعيار الذي يحتكم إليه كما قال ابن جني سابقًا . إلا أن 
سكنى الحاضرة ثما يضعف اللسان ؛ فيضطر النحاة والرواة إلى امتحان من 
يريدون الأخذ عنه » يقول الرافعي : « ومتى طال مكث الأعرابي في الحضر- 
ضعفت طبيعته ورق” لسانه » فإذا آنس منه الرواة ذلك وضعوا له الأقيسة 


3 
الفاسدة يمتحنونه مما 0000 


. أصول النحو العربي ص 4ه‎ )١( 
. ٠١" (؟) الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه , أمان الله حتحات ص‎ 
١ ٠١١ الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه ص‎ ( 


(5) تاريخ آداب العرب للرافعي ١75 / ١‏ . 


سسا ككس 
أما بالنسبة لنحاة الكوفة فقد احتجوا بلغات أبى البصر-يون الاحتجاج 
بهاء وهي لهجات عرب الأرياف الذين وثقوا بها ... ورأوا أن لغاتمهم تمثل 
فصيح ًا من اللغات لا يصح إغفاله وخاصة بعدما رأوها متمثلة في قراءات 
القرآن السبع ... فقد انبنى كثير من أحكامهم على ما رصدوه ني القراءات من 
أساليب عربية » ومع ذلك فلم يقبل الكوفيون كل اللغات بل إنهم استهجنوا 
١‏ 
اعابت واتي كنطو لغاكت ١‏ 
ثانيا : الضابط الزماني 
مع انتشار الإسلام وازدياد رقعة الأراضى المفتوحة اضطر المسلمون إلى 
مخالطة الأعاجم , فكان ذلك مؤذنًا بدخول اللحن والفساد في اللغة ؛ فعمد 
النحاة إلى تحديد غباية زمانية لتدوين المادة المسموعة التي يحتج” بباء أما البداية 
الزمنية للاستشهاد فقيل من القرن الرابع قبل ال هجرة في عهد جذيمة الأبرش 
١ 0 3‏ لف 2 2 2 7 
والزبّاء وأعصر بن سعدا '» وقبل طجتد” د تحديد! زمنيًا قاطعا! '. وقد 
حرص النحاة واللغويون على نقاء اللغة وبقاتها سليمة خالية من أوشاب 
اللحن » وقد وجدوا هذه الصورة المثلى لهذا النقاء في الشعر القديم » ومن ثم 
5 3 9 3 
كان عداؤهم للشعر الجديد الذي تمثّلت فيه ألوان من اللحن!" . 


. 307 ١ مدرسة الكوفة للمخزومى ص‎ )١( 
: 947 (؟) الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه ص‎ 

() الأدلة النحوية الإحمالية في المقاصد الشافية ص 5ه . 

(:) أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق ص ٠١5‏ . 


سس االل-إ-ا-ا سبح كه 
وقد قس مم العلماء الشعراء إلى أربع طبقات : الأولى : الشعراء الجاهليون 
وهم قبل الإسلام كامرئ القيس والأعشى والنابغة . والثانية : المخضر_مون 
وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام كلبيد وحس. -ان . والثالثة المتقد مون 
ويقال لهم الإسلاميون وهم الذين كانوا في صدر الإسلام كجرير والفرزدق . 
والرابعة : الموّدون . ويقال هم المحدثون وهم من بعدهم إلى زماننا كبشار 
وأبي نواس .فالطبقتان الأوليان يستشهد بشعرهما إحماع ا ء وأما الثالنة 
فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها , وأما الرابعة فالصحيح أنه لا يستشهد 
بكلامها مطلقًا وقيل يستشهد بكلام من يوثق به منهم' ' . وقد اشتهر بين 
النحاة جعل إبراهيم ابن هر مة آخر من يحتج بكلامه من الشعراء . أما 
الكوفيون فيحتجون بأشعار الطبقات الأربع حتى الشعر الذي لا يعرف 
قائله' ؛ وكلام العرب الفصحاء من أهل الأمصار يحتج” به حتى منتتصف 
القرن الثاني للهجرة وتوسع بعضهم فجعله إلى نهاية القرن الثاني » أما بالنسبة 
لأهل البادية فإنه يحتج بكلامهم حتى نباية القرن الرابع ؛ يقول الرافعي : ١‏ ول 
تزل هوازن وتميم وأسد متم زة بخلوص المنطق . وفصاحة اللغة إلى آخر القرن 
الرابع المجري ''' . هذا من ناحية النثر » أما الشعر فمنتصف القرن الشاني 


."5 265 / ١ خزانة الأدب للبغدادى‎ )١( 


(؟) أصول النحو العربي ص ع 
(9) تاريخ آداب العرب ١77 / ١‏ . 


لسالب--ا-اس--سسسبحح ‏ كه 
للهجرة هو نباية عصر الاحتجاج به! ' . 
«وليس معنى الاحتجاج بشاعر معين أن نلتزم سلف بكل نتاجه اللغوي؛ 
إذ من الممكن أن تتسر_ب إلى هذا التتاج بعض الأخطاء نتيجة للخطأً 
ولوف 
اوتستطيع أن تجعل مرد الأمر كله . إلى الوثوق من سلامة لغة المحتج به 
وعدم تطر ق الفساد إليها ء وهذا هو الضابط في التصنيف الزماني 
والمكاني الآذين مر ١‏ بك », فآنت تعلم إسقاط العلماء الاحنجاج بشعر أمية بن 
أبي الصلت وعدي بن زيد العبادي حتى الأعشى عند بعضهم ؛ لمخالطتهم 
الأجانب وتأثر لغتهم ببذه المخالطة حتى حمل شعرهم عددا غير قليل 
من ألفاظ ومصطاححات لا تعرفها العرب. وكل هؤلاء شعراء 
جاهليون ... » 


. 754 أصول النحو : دراسة في فكر الأنباري ص‎ )١( 
. 07 أصول التفكير النحوي . علي أبو المكارم ص‎ )١( 
. 755 في أصول النحو ص‎ 0 


سمللاب -إ--بإ-اا اسبح اكه 
المبحث الثاني 
السماع عند ابن عصغور 
سار ابن عصفور على هج سابقيه من النحاة في اعتدادهم بالسماع , 
وتقديمهم له على غيره من الأدلة » إذ إن الأدلة الأخرى تقوم عليه كما يقول 
السيوطي : (كلنٌ الإجماع والقياس لابد” له من مستند من السماع ء كما هما 
في الفقه كذلك )1 . ْ 
وهناك بعض الظواهر التي يلحظها الناظر في شرح ابن عصفور » نستطيع 
من خلالها التعر ف على منهجه ني الاستدلال السماعي : 
أولاعتّباز السماع دليلا ‏ نحويا مقد م . ورفض مالم يأت به السماع . 
وهذا ظاهر في جميع أبواب الكتابفمثلا " عند حديثه عن خلاف أهل الكوفة 
للبصريين 2 في (كأن ) إذا خرجت عن التشبيه» وأريد ها خلاف معنى التشبيه » 
وذلك كقكأفم : بزيد يأ فنكرمه . فإن معناهفا هو إلا يأ فنكرمه . 
قال : ٠‏ وهذا لا يحفظه أهل البصرة » فإن ثبت قلنا به »7 . 
فعدّة عدم أخذه بالمذهب الكوني في هذه المسألة : هو عدم ورود السماع 
بذلك ولو ورد لأخذ به » أي لنصب المضارع بعد ( الفاء ) التي سبقت 
ب(كأن ) الخارجة عن التشبيه . 


. 1" الاقتراح ص‎ )١( 


(؟ شرح جمل الزج اجي لابن عصفور 7 / 195 . 


لسلبسللسلببلل-ب-إ--م-ا-اا ساسح ا كه 
ثانينًا :القياس لا يكون إلا على ما كثر كثرة توجب القياس عليها . 
وهذا من أصول المذهب البصري الذي يشترط «الكثرة الفيٍاضة من هذا 
المسموع التي تخو ل هم القطع بنظائره وتسلمهم إلى الاطمئنان عليه في نوط 
الوا . 
فإن لم تكثر المادة المسموعة كثرة يجب القياس عليها فابن عصفور له إزاء 
ذلك موقفان : 
الموقف الأول : أنه لا يجيز القياس عليه لعدم كثرته . 
فكثيرءً| ما نجده في كتابه يقول : ١‏ يحفظ ولا يقاس عليه » أو يقول : 
( وهذا موقوف على السماع » أو ١‏ لم يكثر كثرة توجب القياس » . 
كما نجد ذلك مثلا ء في حديثه عن أفعال القلوب . فقد ذكر أن العرب قد 
تضم نها كلها معنى القسم .. 
ثم قال : «إلا أنه في غير أفعال القلوب موقوف على السماع . والذي جاء 
من ذلفى: عهد” الله لأقومن” . وفي ذمتي كذا لأفعلن” »!" . 
ومعنى قوله : ١‏ موقوف على السماع » : أي أنه يحفظ ولا يقاس عليه إذا 
ورد له تخالف . فإن لم يرد له تخالف جاز القياس عليه . 


. 77 نشأة النحو. الطنطاوى ص‎ )١( 


(0) شرح الجمل ١‏ / 6 . 


ا سسا ككس 
فحين تحد ث عن النسب إلى ( فعوله) " أنه يحذف منها الواو وتاء التأنيث 
مثل : ( حمولة ) تقولخيهكن “حملا على ل نوءة )شاتتي ). 


ورد على أب العباس المبر “د الذي رفض حذف ١‏ الواو ) في ( حمولة ) فيقول 
+ "ولي ) ؛ لأنه لم يسمع إلا في ( شنوءة ) . 
رد عليه بقوله : «وأما قوله لم يسمع إلا في للم نوءة فهو أيض ا جميع ما 
جاء . فإنّما كان ينبغي أن يحمل على الشذوذ لو نسبت العرب إلى (قَعولة ) 
بإثبات الواو إلا في ( شنوءة ) 1 . 
فلأن هذا جميع ماس م ع ؛ فإنَّهِ يقاس عليه . ولو ورد ما يخالفه لكان شذودًا 
عاك و مو ظسة :و لابقا علي 
الموقف الثاني : تأويل ما لم يكثر وحمله على وجه يجوز فيه القياس . 
نقل عن الكوفيين ” زعمهم أن ما سن ) تكون لابتداء الغاية في الزمان, 
واتفستن من ولق اسور ا هد زاك وختا را القايسى ” كثرة مجيء ذلك 
ارتاب وقَالْبِغرل أن ينظر في ما جاء من هذا , فإن كثرة يس 2 عليه. ونم 
يكثر ثُوْو" فوها أن عصفور على ذلك » وبين ” أنه م يكشر كشرةٌ تُوجٍ سب 
القبامن عاقلج زرو زلا فللشةالشسوافتة + قلزلك وجب تاريل شيع ذلك خلل 


4 ذه 
حلف مضاف ...»4 . 


.8765 / 7 شرح الجمل‎ )١( 
: 455:01 6)النابق‎ 


(") السابق . 


سسا ككس 
وهذا من أصول البصربيين ” فهم « حريصون[ كذا ]عل اطنراد القاعدة, 
١ 5 7‏ 
والنصوص التي لا تستجيب لما استقر عندهم يفزع فيها إلى لتأويل»" . 
الشّافن استدلاله السماعي" : عدم نطق العرب بخلاف ما ذهب إليه . 


كحديثه عن ( ليتما ) وأنه لا يجوز أن يليها الفعل . قال : « وأما(ليتما) 
فلم تولها العرب الفعل قط . لا يحفظ من كلامهم ليتم) يقوم زيد . فقدبان 


5 ا ف 
إذن سداد هذا المذهب )) . 


وحين تحد ث عن ( الكانن بحروف الجر بين أن الذي تقر رفيها 
الحرفية لا الاسمية ؛ ١‏ لأنه لا يحفظ أن ( الكاف قد جاءت في نشر موجودا 
فيها أحكام الأسماء بل الذي تقر ر فيها الحرفية »! . ا 

وذكر خلاقًا بين النحاة في ( لكن ) إن وقع بعدها جملة فقد « اختلف فيها 
هل يجوز أن تكون غير مضادة لما قبلها أو لا يجوز نحو تام زيد” لكن خرج 
عمرو » فمنهم من أجاز ومنهم من منع . وهذا الصحيح ؛ لأنّه لا بحفظ مثله 
من كلام العرب ... !2 


التوليدطن لأدلّة الكوفيين والبغداديين بالتقد والتأوبل با يجعلها 


(تأمر الكوفيين ” في نحاة الأندلس », دحمد عما ' ردرين ١‏ / . 
(5) شرح الجمل /١‏ "55 . 
(9) السابق 5١77 / ١‏ . 


(؟) السابق /١‏ 555 . 


س-لل- سما --س--ااس تكح ا كه 


تشّسق والمذهب البصري الذي يسير” عليه في الغالب 
فنجده في حديثه عن ( كلاامابيق “- أن أهل” الكوفة وبغداد يجيزونها 
للدلالة على المؤنثتين . ١‏ ويستدلون على ذلك بقول الشاعر : 
0 50 0 
١‏ عقبيها قد تشعب راسد ها لركض في جنبي ثفال مباشر 
ويقول الآخر : 
نك يقرب الريقن كلها تور خالنن .رحبت 
وذلك قليل جد الم يجئ إلا في الشعر , وينبغي أن >" .مل التذكير على المعنى 
كأنّه لحظ في الزينبين معنى الشخص ا 
ولازن عضفؤز عض طلحات دقف" تقد ماده امسموعة دل "عل اتقناوت 
درجة المسموع من خلال معيارين هما : الفصاحة والكثرة . 
فالملصطلحات التي تدل" عب التفاوت بين المسموع ني الفصاحة هي : 
«الفصيح والأفصح والأجود والأحسن والقبيح والأقبح والقبيح جدً١)‏ . 
وأملضطلحات التي تدل" على تفاوت المسموع في الكثرة فهي : ( المطرد 
والكثير والأكثر والشاذ والنادر والقليل والقليل جد | وأقل" القليل ) . 


وني كل ما سبق لا يجيز القياس " إلا على ما ثبنت فصاحة وكثرته كثرة 


(١)م‏ أعثر على نسبة , معاني القرآن للفراء ؟ / ١١١‏ . 
(؟)نسبه المحقّى لهشام بن معاوية . 


(0) شرح الجمل /١‏ 770-559 . 


سسمللبلل--ب-إ-إ-_--م-اا اسبح اكه 
توجب القياس " وخلاف ذلك يحفظ” ولا يقاس ” عليه . 

ويستعمل ابن عسفور كثيرء ١‏ امصطلحي الضر-ورة والندرة . وهو يريد 
بالضرورة ما كان في الشعر . بخلاف الندرة فهي تكون في منثور الكلام . 

أما حين يطلق عبارة « موقوف على الساع » فيقصد ما لا يقاس عليه لعدم 
كثرته كثرة يجوز القياس عليها . 

وللسماع عند ابن عصفور مصادر نتناوها في ما يأتي : 

المصدرالأول : القرآن الكريم وفراءاته 

كان لدى قدماء النحاة مادة لغوية كافية من كلام العرب تخو الهم ملاحظة 
الظواهر اللغوية التي وضعوا على ضوئها قواعد النحو العربي . لكن مع مرور 
الزمن ودخول اللحن على اللسان العربي » أخذ النحاة يبحثون عن مصادر 
أخرى يود .دون بها قواعدهم » فوجدوا ني القراءات وني الحديث ما يمكن أن 
يعو ض النقص في مصدر السماع الرئيس لديهم . 

يقول أبو المكارم : « فإذا لم يجدوا ني المادة اللغوية المعتمدة من قبل طلبتهم , 
لجئوا إلى مصادر أخرى عذها تسعفهم با يريدون , ولذلك لا نجد غرابة حين 
نجد أكثر النحاة إسرافًا في الاحتجاج للقراءات الشاذة أبا علي الفارسي . 


ش 5 ١‏ 
وتلميذه ابن جني » وللأحاديث ابن خروف وابن مالك والرضي )! ا 


. 548 أصول التفكير النحوي ص‎ )١( 


لللل -سمبلبب-س--ااب-م-ااس--س_سسحخحح ‏ كه 
ثم صار هذا النهج متبعئا حيث سار عليه النحاة بعد ذلك . فأصبحت 
كتب النحو ملأى بالقراءات القرآنية متواترها وآحادها وشاذها وكذلك 
بالأحاديث . 
وبما أن ابن عصفور من نحاة القرن السابع ؛ فقد أكثر في شرحه على الجمل 
من الاستشهاد بالقرآن وقراءاته » وحفل كتابه بعدد زاخر منها مستشهدً! بها 
عل تامدك أو د عد | ببانر انا أو مووي اهل وه ط ره كدر الفبنائج 


عليه . 


وهناك بعض الظواهر التيين ' موقف ابن عصفور من القرآن وقراءاته 
نتحد ث عنها في ما يل : 
أولا ء ابحتماد القرآن وقراءاته مصدر | أساسيًا للاستدلال : 


لم يخل باب من أبواب الشرح الكبير من آية أو قراءة يستدل بهاابن 
عصفور على قواعد النحو ولا يعدل عنها إلى غيرها مع وجودها , وما ذلك إلا 
لإيمانه العميق بفصاحة القرآن إذ هو أفصح الكلام وخير البيان » وقد يستدل” 
بآيات عديدة على مسألة واحدة . كما أنه قد يعضد الأدلة الأخرى ها أو 
العكس . 
فنجده مثلا ‏ ني باب العطف يتحدث عن جواز حذف حرف العطف 


سام سم 00 


والمعطوف عليه لفهم المعنى . ٠‏ فمن ذلك قوله تعالى : # فَأَوَحَيَمَا إل مومج أن 


لس-ل- سما -س-اس تكح ا كه 


صرح سرح عه ره له له له 


ا لدو 4 . وقولهتع الى : # وَأقَيمَا حيئا | موسو إذ 


م هدح ل 


استسقنله للتسقه رمد ل ا 


2 


0 . 
تك 0# .وقوله 
واج ان أ 0( 
تعاللى # و مَنْ كان مَرِيضَا أَوْعلْ سَمّرِفصِدٌ و منأرياو حر * 1 
التقديفضرب فانفلق » فضرب . فانبجست » وفأفطر فء اداه فنحذف ضرب 
وأفطر و( فاء العطفه) بعدها من أيام أ"خآر 0!" . 
وقد خراج ثلاثة من الأبيات بعد هذه الآيات على حذف حرف العطف 
والمعطوف عليه لفهم المعنى . 
والكتاب زاخر كذلك بالقراءات » فنجده مثلا ‏ يستدل” على جواز تشديد 
نون الاسم الموصول الدال على التثنية » فيقول : اوإن شئت شد دت النون 
فقلت اللذان واللذين” » وقد قرئ ##واللذان يأتيائها منكم 54 ' . بتشديد 
5 
الع" 
انين بحدم نسبة القراءة لصاحبها إلا ناد رءً! : 
رغم اهتمام ابن عصفور بالقراءات واستدلاله بها إلا أنه يندر أن ينسب 
)١(‏ الشعراء : 57" . 
(؟) الأعراف : .15١‏ 
(*") البقرة : ١85‏ . 
(؛ شرح جمل الزج اجي ١ا/رهه؟.‏ 


(ه) النساء : ١5‏ . وهي قراءة ابن كثيرء النشر ” / /4 7 1 
(5) شرح الجمل ١‏ / ؟'/7ار١‏ . 


سبلا -لب-بإ-إ-م-ا اسبح كه 
قراءة إلى صاحبها . ونجده يكثر من العبارات التي توحي بعدم معرفة النسبة 
كقوله كمن قرأ » وكقراءة من قرأ» ودر ئ وغيرها من العبارات . 

ولم ينسب في شرحه الكبير إل ست قراءات » منها ثلاث نسبها لحمزة ‏ 
وواحدة لكل" من ابن مسعود وابن عامر وعمرو بن عقيل . 

ولعل" تفسير ذلك أَنّه ل تعلق له بعلم القراءات!'أ» رغم أنّه تلقّى هذا 
العلم على أحد أساطينه في عصره وهو أبو الحسن بن اللداج كما ذكرنا في 
ترجمته' أ ويظهر هذا أيضء ا في استشهاده ببعض القراءات الشاذة دون أن يشير 
إلى شذوذها ء وهذا ما سنتتحدث عنه في الفقرة التالية . 

ثالدًا : الاستدلال بالقراءة الشاذة : 

أكثر ابن عصفور من الاستشهاد بالقراءات وكان من بينها ست قراءات 
شاذة » أشار إلى شذوذ واحدة منها . ولم يشر إلى شذوذ الأخريات . فأما التي 
أشار إلى شذوذها فقد منع القياس عليها » وأما بقية القراءات التي لم يشر- 
لشذوذها فقد أجاز القياس عليها ؛ روما لأنه لا يعلم شذوذها . والآن مع هذه 


القراءات الست الشاذة : 
5 - داع و,(") 
١‏ - قراءة ابن يعمر مهاه ا ع إلذي أحسن 3-6 
)١(‏ الواني بالوفيات 5757 / ١57‏ . 


(؟) انظر ترجمته ص 8 في التمهيد من الرسالة . 
() الأنعام 154 » المحتسب لابن جني ١‏ / 7315 . 


سسملإبل-إ-بإ--م-ا اسبح اكه 

استشهد بها في إطار حديثه عن حذف العائد المرفوع من صلة ( أي ) 
ال ا ل ل 
قال الله تبارك وتعاى : « مَلتَرْصري ينيل ِيَأ أَدعلَ يتدج 7" 
تقديراه” ماهد ...أم ١‏ إن وقع في صلة غير ( أي ) ولم يكن فيها طول م 
يجز حذفه إلا حيث سمع كقراءة من قرأ :تلا ما على الذي أحسن ) برفع 
أحسن” واهله القراءة من بين الست” عرض بشذٌ وذها حيث جعلها نما 
يوقف فيه على السماع » حيث قال ني موطن آخر لأن الموصول إذا وص ال بالمبتداً 
والخبر ولم يكنني الصلة طول لم يجز حذف المبتدا وإبقاء الخبر إلا في ضرورة أو ني 
شذوذ كلام نحو قراءة من قرأ : هاما على الذي أحسن” ) 12" 

- قراءة ابن مسعود : (للائي أ نوا من نسائهم )!ا 

لتيل" ا ل د 
الذين لفتوي”' 


“ - قراءة ابن كثير : (فذاتيك برهانان من ربك ) . 


. 591: مريم‎ )١( 

(0) شرح الجمل /١‏ 188-1854. 

. 5/1/ / ١ السابق‎ )"( 

49)شواة ابن خالويهض 16 البقرة 7 


(5) شرح الجمل ١‏ / “107 . 


لسل- سما سما تكح ا كه 
١‏ 7” 
القزاء المشهورة ل فذاتيك 4 افر 821 ايق كقير اتدل "اما ابن عضتفور 
١ 5‏ 
عل نو اق تدناف رح النوقق مع فرك :(ذاثلف) للدلالة عل الخنده 0 . 
4 7 
فاده علقية :ونه بقبامفان داه لين . 


استدل بها على بناء الفعل الصحيح للمجهول فيضم أوله ويكسر ما قبل 
آخره ني الماضي ويفتح ما قبل آخره في المضارع .كذلك المضعاف إلا أنه يجوز 
نقل الكسرة من ( العين ) ل( الفاء ) قبلها  .‏ فتقول:: د . بكسر الراء وقد 
قرئ :هذه بضاعتنا ر دّت إلينا ) !.'» وذكر ابن جني أن هذا الوجه الذي 


جاءت عليه القراءة هو أقل" الأوجه الجائزة 00 ٍ 


اداع ١‏ 1 
ه - قراءة :قل هو الله أحد” الله الصمد” )7 . 
استدل” بها ابن عصفور على جواز حذف التنوين لكثرة الاستعمال . وقد 
١ 0 ٠‏ 
استشهد بهذه القراءة مع أبيات حذف فيها التنوين للضرورة!' . وقد قال 


. "51١ القصص : ؟” . النشر ؟/‎ )١( 

(0) شرح الجمل /١‏ 704. 

(©) المحتسب ١‏ / 7”58. يوسف : 568 . 

(5) شرح الجمل ١‏ / اده 

."548 /١ المحتسب‎ )5( 

(5) شواذ ابن خالويه 187 .وهي عند أبي حي ان قراءة أبان بن عثمان وزيد بن علي ونصر بن عاصم 
وابن سيرين والحسن ... البحر المحيط // 879 . 


(0) شرح الجمل ؟ / 5ع -١5ة.‏ 


لسلللل-ا----_-_-_--س------س-اس تكح كه 
الفر اء في هذه القراءة ( النون ) نون الإعراب إذا استقبلتها الآلف واللام 
١ 5‏ 
حذفت .وكذلك إذا استقبلها ساكن فربّم) حذفت وليس بالوجه!" . 


؟ - قراءة عيسى وابن أي إسحاق :فذعا ريه إن مغلوب ” ا 
استدل بها ابن عصفور على جواز حكاية الجمل بعد كل فعل معناه 
لون 
والقراءات الخمس الأخيرة لم يشر ابن عصفور إلى شذوذها بل استدل” بها 
على أحكام يجوز القياس عليها . 
رابعًا : موقف ابن عصفور من الآيات والقراءات التي تخالف المطرد : 
لابن عصفور ثلاثة مواقف إزاء الآيات والقراءات التي جاءت با يخالف 
المأرد من كلام العرب . وهذه المواقف الثلاثة عمد إليها حتى يبطل 
الاحتجاج بتلك الآدلة . 
الموقف الأول : وصفها بأوصاف تمنع القياس عليها كالندرة والشذوذ 
والقدّة .رغم تعظيم ابن عصفور لكلام الله وكثرة استشهاده به . إلا أنّه أحيانًا 
إذا رأى الشواهد تخالف ما اطرد من كلام العرب ؛ فإنه يرمي لغة تلك 
الشواهد بالندرة أو الشذوذ أو القلة أو القبح أو الفساد وغيرها من الأوصاف 
التي تمنع القياس على تلك الشواهد . 
(١يمعاني‏ القرآن للف ر'اء 8/ 3316 . 


(؟) شواذ ابن خالويه ١41/‏ . القمر : ٠١‏ . 


(6) شرح الجمل 37/ 48٠١‏ - 581 . 


سسلسسسسسلببل-ب-بإ-إ--ما-اا-س-سسبحجحح ‏ كه 
وهذا خلاف الرأي الذي يرى أن ابن عصفور ١‏ كان لا يحمل القرآن على الشاذ 
بل يأتي بتخريج له على وجه يكثر استعماله ولا يتوجه إليه أي اعتراض )1" . 
فالناظر في شرحه يلحظ أحيانًا وصفه الآيات أو القراءات بأوصاف 
الندرة والشذوذ ... ويجعل ما ورد فيها من حكم نحوي موقوقًا على السماع 
بحيث لا يقاس عليه وهو لا يريد هذه الأوصاف نفي الفص احة بل يريد بيان 
قلّة ذلك قياس ١>‏ بالشواهد التي وردت بخلافها . 
والنحاة لا يلجئون لوصف الآيات والقراءات بهذه الأوصاف حتى 
يعوزهم تأويلها على وجه مقبول . يقول ابن جني : ١‏ إنم) يحمل على الشذوذ إذا 
لم يوجد له وجه غيره »!' . 
وابن عصفور نفسه يقر ر ذلك في كتابه ( الممنع ) فيقول : ١‏ لا ينبغي أن 
يحمل على الشذوذ ما أمكن »! ' .وعودً! على شرح الجمل لابن عصفور نجده 
يصف القراءة بالندرة فيمنع القياس عليها . حيث بين 2 أن ( اللام ) لا تزاد في 
الخبر إلا في ضرورة شعر أو نادر كلام كقراءة من قرأ( ألا أنهم ليأكلون 
الطعام )') بفتح همزة (إن” ) فإذا أمكن أن يحمل على أحسن من هذا كان 


. اختيارات ابن عصفور النحوية ... د/ عزة » رسالة دكتوراه ص /اة‎ )١( 
. ١٠١5 / ” المنصف لابن جنى‎ 0 

(0) الممتع في التصريف لابن عصفور ص 00١‏ . 

(؟) الفرقان : 5١‏ . 


لسللل-- سا ساس تس تكح ا كه 


أولى »" ' أوأنة يفض لى التأويل ولا يعتد” بها ظهر من جواز دخول ( اللام) 
على الخبر ومن أمثلة الموقف الأول عند ابن عصفور حديثه عن تقد م 
المعطوف والمعطوف عليه » وتأخ ر الضمير الذي يعود عليه ؛ فقديكون 
العاطف ١‏ الواو ) أو ( الفاء ) أو غيرها ... فإن كان العطف بغير ( الفاء ) أو 
( الواو ) فإنَّا يكون الضمير على حسب المتأخر خاصة . فتقول زيد أو 
عمرو" قاموزيد” لاعمر" قام . وكذلك سائر ما بقي من حروف العطف . وإنا 
م يجز أن تقول قاماء فتجعل الضمير على حسب ما تقد م لأن ؛ ( أو ) لاايكون ما 
بعدها شريك ما قبلها ني المعنى , ألا ترى أن القائم هو أحدهما لا غير ولا 
ل 0 
لا يقاس عليه . قال الله تعالى ا لَه أَوَلَ بيِمَا جل" 
فأعاد الضمير على الغني والفقير لتقديمها في الذكر !"ا 1 

ومن الأمثلة على ذلللَيضِ .ا حديثه عن (اللام الجارة ) وأمها لاتدخل على المفعول إذا 
ا د اا0 


قوله تعالل # قل ' عَوَأَن يَكْونَ رَدِفٌ لَكُم بي أ ردفكم )!ا 27 


. 407 /١ شرح الجمل‎ )١( 
. ١7ه‎ : النساء‎ )"9( 

(©) شرح الجمل ١‏ / "ا 
(5) النمل : 7/7 . 

(5) شرح الجمل ١‏ / 0 


سسسسسسسسسسبسببلا-ب-بإ-م- اسبح كه 
الموقف الثاني : تأويل الآيات والقراءات التي تخالف المطرد : 
كثي ر اما نجد ابن عصفور يرد الاستدلالات النحوية بالآيات والقراءات 
التي تخالف الرأي النحوي الذي يختاره » ولكنه مع ذلك يعمد إلى التأويل حتى 
يبطل الاحتجاج بها . ويصو ب ما ذهب إليه من رأي . « وبذا يتضح أن ابن 
ل ل ا 
غيره » وأوضح أنه يتخير " من ذلك الحمل على ما كثرت نظائره” / 
ذكر ابن عصفور تعريف ال جاجي للاسم أندما جاز أن يكون فاعلا” أ 
مفعولا أو دخل عليه حرف” من حروف الجرثم "بين خطأالاعتراض على 
هذا الحد بأنّه غير مانع بدعوى أن الإبعقد يكون فاعلا ا 
* ُدَبدَا طم مَنْبَحَد مَا روا الات لِيسْجْفْتَضحَقٌ ين 4" . «فإن ذلك مؤول 
وفاعل ( بداضصمير المصدر الذي يدل" عليه( بدا) كأنه قال: بدالهم 
بداء” »قفد عمد إلى تأويل ما ظاهره أن الفاعل فيه هو الفعل ثم" أو ل الفاعل 
بأنّه ضمير المصدر الذي يدل" عليه الفعل . 


وفي حديثه عن الموصولات ؛ ذكر أنه لا يجوز تقديم شىء من الصلة على 


. 87 الشاذ عند أعلام النحاة ... د/ محمد عبدو فلفل ص‎ )١( 


(0) شرح الجمل /١‏ 940. 
(*) يوسف : #8 . 


(5) شرح الجمل /١‏ 97. 


سلل-- سما --اس تكح ا كه 
الموصول فإن جاء ما ظاهره ذلك فهو مؤول » نحو قوله تعالى : # وَكَانوا 
22 0 7 ع 
فيه من الرهدت 4 ' فظاهر ( فيه ) أنّه من صلة الزاهدين . ١‏ لكن ينبغي أن 
١ 0 03‏ 
يحمل ذلك على إضمار فعل كأنه قال : أعنى فيه »7 . 
يفهمن هذا أن" ابن عصفور يسير على قواعد مقر رة سلفًا على ضوء 
الأكثر من كلام العرب . فم| خالفه يلزم تأويله . 
ويرد ابن عصفور كذلك على الأخفش استدلاله بقراءة #إودانية عليهم 
لذ 4 ع ع 
ظلاه! 4! بْضم” التاء التي استدل بها على أن من شروط الابتتداء بالنكرة أن 
تكون ف الفغل , فدانية"' عنده مبتدأ وظلاله ا فاعل” سد مسد الخير . 
يرد ابن عصفور فيقول : « وذلك لادليل عليه ؛ لاحتمال أن تكون داني تير | 
مقد مل وظلاله ا مبتدأوهو يض ا ني القياس غير صحيح , لأن اسم الفاعل إذا ثبت 
آنه أجري مجرى الفعل ني عمله فلا يلزم أن يجري مجرى الفعل ني وقوعه أول 
5 2 5 3 
الكلام والابتداء به » فلابد” من دليل آخر يدل” على ذلك )1 . 
ومن ذلك أيض ١‏ نيابة المفعول به عن الفاعل مع وجود معمولات أ أخرى 


للفعل . هذا رأي ابن عصفور , ويرد على من يرى نيابة غير المفعول عن 


(1) يوسفن» 4+ 
(0) شرح الجمل /١‏ 184 -184. 
(") الإنسان : ١5‏ . 


(5) شرح الجمل ١‏ / 858. 


سسا ككس 
١ > 4‏ 
الفاعل مع وجوده مستشهد ابقراءة ( وليجى قوم ا بما كانوا يكسبون )!"' 
فيقول :إن قومًا ليس بمعمول (ليجزىيل لفعل مضمر يدل" عليه 4 زى ) 
كأنه قال :جزى الله قوم . ويكون مفعول 2 زى ) ضمير المصدر المفهوم 
0 0 3 
مدن كانه قال تعووك :هو ]ل التو اا 
وابن عصفور كغيره من النحاة يلجأ لتأويل النص حتى يبطل قيمته 
الاحتجاجية ؛ لأنه يدخله احتمال غير ما احتج”" به عليه . ومن أصوهم المقررة 
١ 5 5‏ 
في السماع : أنه إذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستد لال )1 . 
الموقف الثالث : الجمع بين الوصف بالندرة أو الشذوذ ... وبين التأويل . 
إن كان ابن عصفور قد يصف الأدلة التي تخالف المطرد من كلام العرب 
بها من الشاذ أو النادر أو القليل الذى لا يجوز القياس عليه » فإنه قد يعمد إلى 
تأويلها | ذكرنا في الموقف الثاني » وحينًا آخر قد يجمع بين الأمرين» وهو 
بهذا الموقف الثالث يجعل الدليل غير قابل للاحتجاج به » فيصفه بالأوصاف 
التى ذكرنا سابقًا بالإضافة إلى التأويل . 


فنجد أنه حين تحد ث عن الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه با ليس 
أجنبيًا ذكر أن من القبح الفصل بالجمل » يقول : « وأقبح مايكون ذلك 


6 قاف 1 


(0) شرح الجمل ١‏ / 6 . 
(0) الاقتراح ص 48 . 


لس-لللل-- سما -س-اس تكح ا كه 


رح ساسم 


بالجمل نحو قوله تعالى : # دَأَعْسِلْوا وَجَوهَكُم وََيْرِيَكمَ إِلَ الْمَرَافقٍ وَآمَسَحُوأ 
سمو و 5 (0.. 0 5 
برءوسِك وَأَرْمْلَكمْ ٠‏ ففصل بين ( أرجلكم ) وبين المعطوف عليه وهو 


خوك )را حملة ١:‏ واسيع و روسك ادي ا 


ثم حاول تخريج ذلك الفصل القبيح -على حد قوله - ببيان أن ( امسحوا 
برءوسكم )ملتبس بالكلام ؛ لأن" المقصود بالجمع : تعليم الوضوء . وكذلك 
لأجل واو العطف الداخلة على ( امسحوا ) وهي تربط ما بعدها بم| قبلها . وما 
كان ينبغي لابن عصفور أن يصف الرأي الذي تعضده الآبة بالقبح؛ 
إذ لا يجادل أحد” في فصاحة القرآن وبيانه » وكّل” ما ورد فيه فهو الفصيح الذي 
لا د بارى» ولولم يكثر ما يعضده من كلام العرب . 
ومن هذا الموقف أيضءً | : حديثه عن جواز عمل معنى الفعل في الحال 
كما عمل الفعل . وذكر رأي أبي الحسن الأخفش حين أجاز تقديم الحال 
على عاملها الذي هو معنى الفعل مستدلا ‏ بقراءة : (الساوات” 
مطويات بيمينه )! '؛ وقد رد ابن عصفور هذا الاستدلال بالقراءة إذ جعلها 
من القليل الذي لا يقاس عليه » ثم خر جها على إضمار عامل تقديره : أعني 
ات 1 


(١)المائدة‏ : 5 . 
() شرح الجمل /١‏ "5" . 
زفرة الزمر : /ا5 5 


(5) شرح الجمل /١‏ 847. 


ا سا ككس 
ا ل 00 
نكا ناكا والبعيل ”عل ذلك يقولة قعان ++ إذاهةة النؤيكك 14" فقول 
ا 


تعالى : # إِدَاجَآءك الْمُؤْمِسَتُ # على أن يكون حذف منه التاء .. 


(١)الممتحنة‏ : .١١‏ 
(0) شرح الجمل 7/ 508 . 


سسسبلببلبل-ب-بإ-إ-إ-ا-ا-اا سبح كه 
المصدر الثاني : الحديث الشريف : 
سكت النحاة الأوائل عن الاستشهاد بالحديث . اللهم إلأماندر حيث 
اكتفوا به عندهم من شواهد شعرية وقرآنية غنية عن تل مس النصوص في 
الحديث النبوي )' أوقد يزعم البعض أن" الاستشهاد بالحديث ظهر عند 
النئحاة منذ سيبويه فمن يليه من أتمة هذا الشأن . والحق أن ذكر بعض 
الأحاديث في كتبهم - على ندرة ذلك -لا يعني بحال أنهم كانوا يعتد ون به 
مصد رء امن مصادر الاحتجاج » وأغلب مجيئه لديهم كان للاستئناس» أو على هيئة كلام 
وارد عن العرب لا يستشهد به لنقض قاعدة أو تقرير أصل جديد . 
حتى أن ابن جني الذي قبل إنه كان يستشهد بالحديث ويحتج” به يقول عنه 
السامرائي1:ألزه مرة جعل حديثًا أصلا" يرجع إليه في تقرير قاعدة أو إثبات 
نص لغوي ء وإنا يورد ني النادر حديثًا للاستئناس به أو للاستشهاد به » في ما 


ع ا > > ١‏ 
رم يفعدة أو يقرر أصلا” جديد 101" . 


ولعل” المادة اللغوية الضخمة التي كانت بأيديهم أغنتهم عن كل ما سواها 
من قراءات وأحاديث . 


فلم جاء متأخرو النحاةني القرن السابع أثاروا قضية الاستشهاد 
بالحديشوظهر اتجاه جديد بين النحاة يعنمد على الحديث الشر-يف أصلا “ 


. 755 أصول النحو : دراسة في فكر الأنباري ص‎ )١( 


( ابن جنى النحوى : السامرائى ص ١7١5‏ . 


لس-ل- سما --س-ااس تكح ا كه 
ساعيًا ودليلا " معتبر الا د ناقش في حج ته متى ثبنتت صحته عن النبي كَل . 
وإزاء هذا الموقف برز اتجاهان آخران , يقول أحدهما بالمنع من الاحتجاج به 
مطلقًا . وهم في تراث أئمة النحو مستند” ونصير” . حين خلى من ذلك إلا ل اما ؛ 
والاتجاه الآخر يرى التوسط بين المذهبين , وهو الاستشهاد با اعتني بلفظه من 


أقواله بَكِةِ ه وترك ما عدا ذلك . 


واززاعمفون: جل مزق متلق علدا لامسدوا ناويك ولي “ادن الناك 
أنه ؛ لم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير النحو ولا تأهل لغير ذلك )' ' لذالم نجده 
يورد في شرحه الكبير إلا اثنين وعشرين حديثًا فقط . 
وقد كان لاحتجاجه بالحديث مظهران , فهو تارة يستشهد به على رأي 
نحوي . وتارة يعمد إلى تأويله حتى يصرفه عن الظاهر الذي يخالفه فيه فييطل قيمته 
الاحتجاجية ويحيله إلى ما يراه . ونتحدث في ما يلي عن هذين المظهرين : 
أولا ‏ : الاستدلال بالحديث لتقرير حكم نحوي : 
ورود هذا النوع عند ابن عصفور دليل على حجية الحديث عنده . 
ومن أمثلة هذا النوع :ما ذكره من أن بدل البداء من أنواع البدل . 
واستدل” على ذلك بحديث النبي ب إن الرجل” ليصلي الصلاة وما كتب له 
نصفها ثلثها ربعها إلى العشر »7 . 
)١(‏ شذرات الذهب ه/ "8٠‏ . 


(؟) لم أجده بهذا اللفظ بل بلفظ « ... ليصلي الصلاة ماله منها إلا عشرها تسعها ثمنها ...2 . سنن 
البيهقتى ” / 758١‏ » تمهذيب الكمال ليوسف بن الزكى ١١6‏ / 397 . 


سلسلل-إ--بإ-م-اا اسبح ا كه 
يقول ١‏ إذ معلوم أنه ليس المعنى : وما كتب له النصف مع الثلث » 
وكذلك مع سائر الأجزاء . لأن ذلك لا يوجد لثبى-ء من الأجزاء واحدء 
وأيض ١‏ فإنه مناقض لمقصود الحديث من أن الرجل قد يصلي الصلاة وما كتب 
له إلا بعضها وكأنه لما قال : إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها . 
أضرب عن ذلك , وأخبر أقد يصلي " وما كتب له ثلثها » وكذلك ما بعد ذلك 
الوا هر رقو ح م3 الود دياق "غاه ود الخلا عدن خا اين م 
كلام العرب الشعري والنثري » وبدل البداء هو : المرادف لبدل الإضراب » 
وضابطه عند ابن هشام : لأن يكون البدل والمبدل منه مقصودين قصدًا 
صحيحا وليس بينهما توافق ا في بدل الكل ولا كلية ولا جزئية » كا في بدل 
البعض . ولا ملابسة كما في بدل الاشتمال »7 . 
وفي حديثه عن الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر ذكر أن ( بات ) قد 
تكون بمعنى ( صار )» بدليل قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ فإن أحدكم 
لابدرى اباتك يده ' . أى صياوت :يذه ا 
وفي هذه الحالة تكون ( بات ) تامة لا ناقصة . 


. 788 /١ شرح الجمل‎ )١( 
09 / ١ شرح شذور الذهب لابن هشام‎ )( 


() صحيح البخاري ١‏ / ”/ا. صحيح ابن حبان 7/ 345 . 
(5) شرح الجمل /١‏ 475 . 


س-ل-- سما --س-اس تكح ا كه 


ذلك دخول حرف الجر عليهما في قول الشاعر : 


ماق شر 5 00 
ييا 0 وات ا 


وقول الآفقد بد لت ذاك بد عتمال 7" . 
لبن +م طير بن وم بال )أضيفت إلى ما بعدهاء ولايضاف إلا 
الاسم .. ' ْ 
وكأنها ني الأصلتلد م )لم سمي بها وحكيت ١‏ ونظير ذلك قيل وقال» 
فإ العرب )ا جعلتهم) للقول < كد يا ء وعلى ذلك جاء الأثر : نمى رسول الله كن 
عن قيل وقال . وعن إضاعة الا" ون 
وقد استشهد بهذا الأثر أيض ١‏ في حديثه عن الاسم الذي على وزن الماضي . 
إن نقلته للأسماء وليس فيه ضمير « فتمنعه من الصرف مالم يخرجه الإعلال إلى 
وزن من أوزان الأسماء . فإن أخرجه الإعلال فلا يخلو أن ينطق له بأصل مثشل 


3 يل وبيع فإنُصروف” أبد” | ومنه الأثر ... »07 


(1م أجده منسوبًا وإنما ذكر أن منشده الكسائي برواية ( بنعم عين ) المحكم والمحيط الأعظم لابن 
سيده ” / 145 » لسان العرب لابن منظور ١7‏ / 87 » تهذيب اللغة للأزهري 7/ 9 . 

(؟) لعدي بن زيدء الديوان 777 . 

(؟) صحيح البخاري ” / 75509 . 

.5١5-51١١ /١ شرح الجمل‎ )5( 

(5) السابق ؟ / 373 . 


سسسسببسببلالل-إ-ا-ا سبح ا كه 
واستدل” بالحديث كذلك حين تطرق ل(عدم وب تسروبان ” أنه يذكر معها 
اسم الممدوح أو المذموم , ولابد” من ذكر التمبيز إن كان الفاعل مضمر اثم ذكر أنه 

يجوز حذفهم| لفهم المعنى , فيقول : ١‏ ومن حذف اسم الممدوح والتمييز معنا قوله 
للق وض أ يوم الجمعة فبها وذ مت » ومن اغتسل فالغسل أفضل!" ,!"ا 
فقوله :و3 ع-متأي ذ مت رخصة الوضوء . فحذف التمييز وهو رخصة 
واسم الممدوح وهو الوضوء . وإنا حذفهه لفهم المعنى' " . 

ثانا : موقفه من الأحاديث التي جاءت بخلاف المطرد . 

لابن عصفور إزاء ما خالف المطرد من كلام العرب ثلاثة مواقف : 

الموقف الأول : وصف الحديث بالقلة : فمن ذلك ما نقله ابن عصفور عن 
أهل الكوفة , أغهبم أجازوا التعجب من ( السواد ) مستدلين على ذلك بقول 
النبي عليه الصلاة والسلام : هي أسود من القار 0 


ثم ذكر ابن عصفور أن أله البصرة يعد ون ذلك من القليل الذي لا يقاس 


00 


. 877 / ١ سنن النسائي الكبرى‎ )١( 

.5١8 /١ شرح الجمل‎ )( 

(*) ومن استدلاله بالحديث في المسائل النحوية. ينظر 2٠١/507١ /5 05# /١:‏ 
الا لخ ل الخ ”/لاة" ”/لودة. 

(1)رواه مالك في الموطأ ؟ / 145 . 


(5) شرح جمل الزجاجي ١‏ / 69 


سسلللللسسسببسالبإ-إ--ا-اا سح ا كه 

الموقف الثاني : الجمع بين التأويل والوصف بأوصاف تمنع القياس عليه : 

وهذه الأوصاف التي يصف بها ابن عصفور الحديث حتى يمنع القياس عليه هي 
القلة والشذوذ , وقد ثبت عند جمهور النحاة أن الشاذ والقليل لا يقاس عليهم . وم 
يفر قواني ذلك بين آية أو قراءة أو حديث أو شعر أو نثر . 

وقد برز هذا الأصل السماعي عند ابن عصفور كسابقيه من النحاة فنجده 
يصف الحديث بالشذوذ أو القلة حنى يمنع القياس عليه . ومع ذلك يستخدم 
التأويل حتى يبطل الاحتجاج بالحديث . 

فمن ذلك حديثه عن ( أفعل فعلاء بحيث ذكر أنها لا تجمع جمعًا مذكرًا| 
بالواو والنون » ولا حمعًا مؤنثًا بالألف والتاء «إلا شاد أو فيا ذهب به مذهب 
الأسماء ولم يستعمل تابعًا لغيره » وذلك موقوف على السماعفمم|ا” جاء من 
ذلك قوله يَكةِ : ليس في النضراوات صدقة/ 721 . 

فجمع خضراء جمع الأسماء لاستعمالها غير تابعة لموصوف ١‏ ولأنه ذهب 
مذهب الأساء . والمخضراوات في هذا الموضعا:أ ك لى رطبًاء ولم يصاح أن 

لد" خر فيؤكل يابس”] 6" . ْ 


وفي موطن آخر تحد ث عن هذا الحديث . وخر جه كذلك على أنه من 


(1) المعجم الأوسط للطبراني 5 / ٠٠١‏ مسند البزار 8/ 187 . 


(0) شرح الجمل ١‏ / ٠ه‏ 
(") المقتضب للمبرد ” / 7١/8‏ . 


س-ل- إ_إ_-- --س--اس تكح ا كه 
0 1 
إجراء الصفة مجرى الاسم . ثم ذكر أنه شاذ لا يقاس عليه! ' . 
وهو ببذا يبطل الاحتجاج به » ويقر رما رآه من عدم جواز جمع الصفة 
بالألف والتاء . 
الموقف الثالث : تأويل الحديث . 


يرى البصريون أنه لا يجوز جزم جواب النهي حتى يسوغ فيه دخول 
حرف الشرط عليه مع أداة النهي . ويرى أهل الكوفة أنه يجوز جزم جواب 
النهي إذا صح-" معنوالشرط » وصح" وقوع الفعل المنهي عنه مع أداة النهي أو 
دونها بعد أداة الشرط . وحملوا على ذلك قوله عليه السلام : ٠لا‏ تشرف يصبيك 
سهم 06 .وقد رد ابن عصفور هذا الاحتجاج لاحتمال أن يكون من ١‏ تسكين 
المرفوع الذي لا يجوز إلا ضرورة أو في قليل من الكلام »! ويرجح ما ذهب 


. 5 . َ 50 
إليه ابن عصفور ورود الحديث في صحيح البخاري مروء ا بالسكون وبالرفع 


. شرح الجمل ” / هه‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري 8/ 1885 . 

(*) شرح الجمل 145/17 . 

(؛) صحيح البخاري رواية السكون / 187 ء رواية الرفع ؛ / ١49٠‏ . 


سسسسسسسبلببل-ب-ب-ب-إ-بإ-إ--ما-س_سسبجحح كه 
المصدرالثالث : كلام العرب 
كلام العرب يراد به ما ثبت عنهم من الشعر والنثر الفصيح . وهما من أهم 
وأقدم المصادر السماعية » بل مصدر الاستقراء الأول لدى قدامى النحاة . 
ورغم مهدا المصدر ثالنًا في كتب أصول النحو إلا أنه لا يج ادل في تقد مه 
على المصادر الأخرى من حيث الكثرة . وأيضً ا كون أغلب قواعد النحو إِنّما 
قدّنت باستقرائه » وعلى ضوء ذلك ف) جاء من الأدلة الأخرى على المطرد من 
كلام العرب فهو مقيس . وما جاء بخلاف ذلك فهو ما يوقف فيه على 
السماع . ويرى أنصار المنهج الوصفي أن الدرس اللغوي الوصفي يعنى 
بمستوى واحد من اللغة ؛ نث را كان أو نظما ‏ . ولا يصلح الخلط بين الممستويين ؛ 
لأن" لكل مستوى قواعده ومعاييره! ' . 
ويرى الدكتور تمام أن لغة الشعر تقصر دون تمثيل اللغة الفصحى با فيها 
من خصوصية البناء والتركيب! ‏ . 
وهذه دعوى لا سدم بصحتها إذ إن علماء النحو جعلوا هذه المادة اللغوية 
شع ر | كانت أم نثر ا مصدر الاستقراء » فجاءت على ضوء ذلك قواعد مطردة . 
نتيجة ملاحظة الظواهر اللغوية في هذه المادة » كم] لاحظوا أن هذه القواعد 
لا يكاد يند يلا ما ندر وشذ . وقد دو ن العلماء كل ذلك » كا به نوا أنه يباح 


. 737 دراسات فى اللغة والنحو . د. أحمد سليمان ياقوت ص‎ )١( 


(؟) الأصول ٠١4‏ وقريبً) من هذا رأي المخزومي في مدرسة الكوفة ص ه"” . 


سل - -اابب-ب-م-م- اسبح كه 
للشاعر ما لا يباح للناثر » بحكم تقي يده بأوزان الشعر وقوافيه » ولكن ذلك من 
الضرورة الشعرية التي لا يقاس عليها 
وقد استدل” ابن عصفور بكلام العرب شعرءا ونثرءً| وعد ها أدلة معتبرة » 
وازدحم شر للكبير ببذه الأدلة السماعية الني يقر بها قاعدة أو يرجح بها 
رأيًا أو ينقض دليلا” لخصم . 

وسوف نتحدث عن استدلال ابن عصفور بكلام العرب بنوعيه الشعر 
والنثر . 

النوع الأول : الاستدلال بالشعر 

يعد الشعر من أكثر الأدلة التي استشهد بها ابن عصفور فقد استشهد 
بتسهاقة وستة وستين بيئًا » وهو لا يبتم” غالبا بنسبة الأبيات إلى قائليها إِذ إنه ل 
ينسب منها إلا مئة وثلاثة شواهد تقريبًا » وقد أخطأ في نسبة شاهدين منهاء 
كن دك هوق الكناث + اندها لاون من نمال ونسعه لانن مقن ا 
والآخر نسبه للمتنبي وهو لأبي نواس 

والشواهد التي لم ينسبها ولا و عرف قائلوها بلغت مائة وأربعين شاهدً| 
منها مائة وثانية أبيات استشهد بها نحاة قبله ولم ينسبوها , فلعلاحه اعتمد على 
إيرادهم لها في كتبهم ثقة في ما ينقلونه أو يروونه . 


. 778 / 7 شرح الجمل‎ )١( 
. 5١0 /١ (؟) السابق‎ 


لس-ل- سما --س--ااس تكح ا كه 

كما نجد أنه استشهد بستة عشر بينًا من الأبيات الخمسين المجهولة التى 
أوردها سيبويه في كتابه » وقد نسب المحقق أحدها للعج ‏ اج , والحقيقة أن 
الأبيات المجهولة عند سيبويه ليست خمسين بينًا بل تجاوزت الثلائمائة شاهد. 


وقد نسب منها المحققون والدكتور رمضان عبد التو اب حوالي مئتين وبقي مئة 


وقد اتخذ الاستدلال بالشعر عند ابن عصفور عدة مظاهر نذكرها في ما يل : 
أولاء : استدلاله بالشعر على القواعد النحوية : 
يعد الشعر أصل الاستشهاد . بل إن كلمة الشاهد تطلق غالبنًا ويراد بها 
الشعر » لذلك كثر ورود الشعر في كتب أئمة النحو . وابن عصفور حين) 
يسوق الدليل فإنم| يسوقه لما كان بحاجة إليه » أما ما ليس بحاجة لدليل فإنه لا 
يستدل” عليه يقول : ١‏ وني ( الذي والتي ) لغات : (الذي ) بتسكين الياء 
ولشهرتها لا تحتاج إلى دليل »1 . 
وقد استدل ابن عصفور بشعر الطبقات الأربع التي ذكرها البغدادي . لذا 
تجد الشواهد عنده تعود لكل الطبقات من الزباء حتى أبي نواس » وإن كان 


: : 70 : ل (5) 
يشير لتلحين النحاة لاشعار المولدين كأبي نواس والمتنبي والمعر ي 5 


. 78١ أصول النحو دراسة في فكر الأنباري ص‎ )١( 
. ١71١ /١ السابق‎ )5( 


(") أبو نواس ” / /١071١7‏ 97 .ء والمتنبى /70١6٠ / ١‏ لان والمعر'ى /١‏ وه". 


سسللبملبلل-بإ-إ-ا-ا سبح ا كه 

ولكن هذالم يمنعه من التمثيل بشعر أبي نواس"'' مع أنه من المتأخرين 
الذين لا يستشهد بشعرهم عند أغلب النحاة » ولكن لعل" ابن عصفور يميل 
مع رأي من يرى جواز الاستشهاد بشعر من يوثق بهم من شعراء الطبقة 
الرابعة » كما استشهد الز حشري ببيت لأبي تام : 

اأظلم) حالي” "لت أجلميا ١‏ ١م‏ عن وجه أمردأشيب 

ثم قال : «وهو وإن كان محددًا لا يستشهد بشعره في اللغة » فهو من علماء 
العربية فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه » آلا ترى إلى قول العلماء : الدليل عليه 
بيت الحماسة فيقنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه »'' . 

أما من لا يوثق بفصاحته فإن ابن عصفور يرد الاستشهاد بشعره كم رد 
الاستشهاد بشعر زياد الأعجم كمن ليس غاد ولارائح 

فقال : فلا حج ة في كلامه عند أكثر العلماء ؛ لأنه نزل بإصطخر من بلاد 
فارس » ففسد لسانه فلذلك لقب بالأعجم , وكثير "اما يوجد اللحن في شعره )!ا 


5 5 ء 
أما سيبويه فقد استشهد بشعر زياد الأعجم في غير موطن/ : 


أهنا 


ومن استدلالات ابن عصفور بالشعر ما نجده في حديثه عن أنواع المبنيات, 
حيث ذكر أن من أنواعها ما يضاف إلى مبنى : « نحو قول الشاعر : 


.١58 /١ السابق‎ )١( 


.1١١9 /١ الكشاف‎ )( 


. 4١5 /١ شرح الجمل‎ )( 
. ١ 75/5: لمت‎ /"* "ع١‎ / ١ الكتاب‎ )5( 


لل-لب-ببببببب-ببيبيبيب-ببيبيببيبيبيس سس سكسا ا كه 


١ 0 5 5 5‏ 
بمئع الشرب اال 2 


يقصد ( غير ) حين أضيفت إلى مبني (فأنها)بنيت . ولول تبن لرأف عت 
فاعلا” ل( يمنع ) . 
ومن ذلك أيض ١‏ حديثه عن نصب الفعل ١‏ إذا دخل عليه ناصب .ء أو 
عطف على منصوب . أو كان بدلا من منصوب . وقد اجتمع ذلك في قول 
الشاعر : 
"علي _ الله أن تبايعا 2 وعف برها نجي لائع اا 
وني حديثه عن ما ذكر أن الأفصح فيها أن تستعمل مك ر"رة» وقد لا 
تكر'ر ١‏ إذا كان في الكلام ما يغني عن تكرارها نحو ( أو ) و(إلا ) فمن ذلك 
قول المثقب : 


' ع 2 ِ 0 5 و 5 2 
فاطرحنىواتخ ان جمدو اد سكيوت عدي 


فلم يكرر (إم”ًا ) استغناء عنها ب( إلا ) ... »1 . 


ولموقع السماع عند ابن عصفور أهميته » فهويرد به القيارنجد هذا مثلا” 


(انسبه الزمخشري لأبي قيس بن رفاعة . المفص” لى ص ١75‏ . 
(0) شرح الجمل .٠١5 /١‏ 


(") من الأبيات المجهولة فى كتاب سيبويه » الكتاب ١‏ / 165 . 


(4) شرح الجمل .1١١8 /١‏ 
(©) السابق ١‏ / ه"ا؟ 5795 , 


للا -_بسإسس-س--ا-اا سياس تكح ا كه 
في مسألة أن ما أضيف إلى معرفة فهو بمنزلته في التعريف فيقول : « وأما 
المضاف إلى معرفة فزعم المبر د أنه أدون نما أضيف إليه في التعريف قياس" ا على 
١ 5‏ 5 
العاف إن لير نادو تداق التعري ف والذق جيدل "عل فنا ندهبة 
5 5 
قله كشارف زليه ل 
والمثقّب نعت للخذروف وقد تقد م أن النعت لابد أن يكون مساويًا 
للمنعوت أو أقل منه تعريفً » فلو كان الأمر على ما ذهب إليه لم يجز ؛ لأن المنقذّب على 
مذهبه هو نعت أعرف من خذروف وهو ال منعوتوقوله أيض” ١‏ : 
فر . الف جه لاو و ل ا ام يا 
ليس اع الاأعفر إذ-. حك له 3 تدلت من شماريخ لان 
5 ع ّ 
فوصف المضاف إلى ما فيه الألف واللام با فيه الألف واللام »20 . 
ثانيًا : موقفه تما خالف المطرد : 
لابن عصفور إزاء ما خالف المطرد من كلام العرب ثلاثة مواقف . 
الموقف الأول :وصف تلك الأبيات بالقلة والندرة حتى لا يقاس عليها . 
بها أن ابن عصفور متبع للمذهب البصري ؛ فهو لا يقيس إلا على الأكثر؛ 
ما ذكرنا سابقًا » وأما النادر والقليل والشاذ فلا يجيز القياس عليها . 


. 787 / المقتضب ؟‎ )١( 
. 75 لامرئ القيس »ء الديوان‎ )7( 
. ١45 لامرئ القيس ., الديوان‎ )( 


. 7١0 /١ شرح الجمل‎ )4( 


سي 2 2 555552222222797 1 7 

ففي حديثه عن تثنية المنقوص ذكر أن غير المنقوص لا يخلو أن يكون 
صحيح الآخر أو معتله أو مهموزه « فإن كان صحيح الآخر ألحقت العلامتان 
من غير تغيير إلا ما شذ" من قوم :( أليان ) ول صيان ) في تثنيةألية ) 
وقصية ).قال: 


١ 5 -‏ 
ترك لبذ رفاح الوطي ” 


إل لت 


وقال الآخر : 
ع اناه ان و مه بير : 9 سر لله 
كان .يه من التد لد ظُ حور اد ناح انظح 


كان القياس أن يقول : ( أليتان ) ( وخصيتان ) » وقد جاء ذلك فيهما على 


1 0 
القياس »)2 . 


ومن ذلك : ما ذكره أن الكوفيين استدلوا على جواز جمع ( طلحة ) وأمثاله 
بالواو والنون » مع حذف التاء منه من غبر عوض في قوله : 
وعاقبة الأعقاب في الشهر الأص” ”ا 
فجمع ( عقبة ) على ( أعقاب ) . 


وعذا ملا القن ميلف لا رتاف ل 


. 018 /1/ أعثر على نسبة » خزانة الأدب للحموي‎ /)١( 
. 50١ /1/ (؟) لخطام المجاشعي . الخزانة‎ 

. ١57 /١ شرح الجمل‎ )( 

(5)لم أجد له نسبة» الخزانة 4 / ٠١‏ . 


. 1١549 /١ شرح الجمل‎ )5( 


سسسساللل-إ- اسبح اكه 
ومن ذلك ما ذكره عن حذف ( الباء ) مع إبقاء عملها من غير تعويض : 
يقول قال" وجود مثل هذاء ول يجئ إلا نادرءًا في الشعر . وعلى ذلك ينبغي أن 
يبحمل قول الشاعر : 
ل اجرف عابي جرة 1 ار ]ردق الليئل ارا 
فعطف ( نارا ) على قوله : (توقّد بالليل نارا ) » لا على أنه عطف قوله 
ونار )على (مرئ ) وفارً! ) على قوله (مرءءً! )لما في ذلك من العطف على 
000 


(0) 


ورد ابن عصفور على الكوفيين تجويزهم دخول ( اللام ) في خبر الكن ) 
مستدلين بقول الشاعر : 
5 و(؟) 
« ...ولكنني من حبها لعميد 
فأدخل ( اللام ) في خبر الكن ). وهذا لا دليل فيه لأنه لم يسمع إلا في 


هذا 0 : 


الموقف الثاني : تأويل ما خالف المطرد : 


قد علمنا سابقًا أن التأويل من الوسائل التى يستخدمها النحويى لإبطال 


. 55 / 1١ لأبي دواد » الكتاب‎ )١( 


(0) شرح الجمل /١‏ 751 . 
(*)لم يعرف قائله, الخزانة ٠١‏ / 885 . 


(5) شرح الجمل /١‏ 598-4810 . 


لسسسسللسسسببب-إ--إ--س-م-ا-اا سبح كه 
الاستدلال بدليل ماء أو توجيهه إلى ما يراءوابن عصفور من المبر زين في هذا بحكم 
بصرد ته و 1 تالكر كثرة توجب القياس يجب تأويله! ' . 
لذا نراه يرد على الكوفيين استدلالهم حين زادوا في معاني ( أو ) معنيين : 
« أحدهما : أن تكون للجمع بمنزلة ( الواو )» واستدلوا على ذلك بقول 
الشاعر : 
لكان كتاء بود فيك “كيت 1 كير أدءننا 
لى المرأين ذهلكاجيعكا- أي بشجو لتياق "ا 
قالوا نكيت على بجير وعفاق . بدليل قوله بعد ذلك : على المرأين , ألا 
نوف أن الزائو يدس اح وعتاق ‏ عاند قال كييك" عق اران فلك 
يحتمل أن تكون هنا للتفصيل » كأنه قال : بكيت على بجير تارة وعلى عفاق تارة 
أخرى , ثم ف" زر ان ) كانفها ع د اندها ناف" 
وكما نجده عمد إلى تأويل حرف النداء أنه للتنبيه إذا دخل على ما لا يصح" 
نداؤه كالفعل وإعرف . وقد عمد إلى هذا التأويل فراردًا من القول بحذف 
المنادى يقول مبمًا الخلاف في هذه المسألة : «منهم من ذهب إلى أن المنادى 
محذوف » ومنهم من ذهب إلى أن الحرف للتنبيه لا للنداء وهو الأحسن . لأنه 
لوحم لى على حذف المنادى لأدى ذلك إلى إخلال كثير ؛ لأن المنادى قد كان 
)١(‏ شرح الجمل /١‏ 544 . 


(؟) نسبهما ابن الأنباري لمتمم بن نويرة» الأضداد 38١‏ . 


(5) شرح الجمل ١‏ / 78 . 


سلبلا -ب-بإ-م- اسبح كه 
حالد ف العامل فيه » فلو حذف لكانت الجملة قد حذفت ول يبق منها سوى 
حرف النداء » فمثال دخوله على الفعل قول الشاعر : 
الانااب قد يان قل تفارةة بس امعان 07 
ومثال دخوله على الحرف قوله : 
التق ودت.. فوفك قاد اسفار غنا 
كما اعترض على استدلالات الكوفيين التي أجازوا على ضوئها تقد م 
الفاعل على الفعل في سعة الكلام » فيقول : «خلاقًا لأهل الكوفة فإنهم يجيزون 
تقدم الفاعل على الفعل في سعة الكلام نحو نزيد قام. تقديره قام زيد . 
ويستدلون على ذلك بقول الزباء : 
الله شهاوسيد"! + ك١‏ سلن 0< ذا 


قالوا معناهؤئيد | مشيها . ويقول امرئ القيس : 


)( )0( 
( 


اك اه 5 5 و سه 
5 ع و 


4 عرو‎ 
١ 


اليل - 


"بد من عوجاء بوي اكب لى ابن لاح 


(الكشما"خ» الديوان ١‏ / 08 . 
(0) نسبه المحقق لعبد الله بن الزبعرى . 


.1١5-11١ / ١ شرح الجمل‎ )9( 


الللللبل-ا ا ----_-_---س- -س--اس تكح ا كه 


١ 
. قالوا معقاضد سير”هاء إذ لولم يكن كذلك لقال قاصد”ه)!"‎ 


وقد اعترض على استدلاههم بقول الزبساء فذكر أن (مشيتها ) بدل من 
الضمير الذي ني الجمال لأنه موضع خبر المبتدأ ( ماوليس فاعلا” . وأما قول 
وو 4 و +٠‏ 5 3 3 
الفاعل . والتقدير قائل نحس 4ه ) وأما قول النابغة : فقاصدء صفة عوجاء 
وحذفوا منه ( التاء ) » كما قالوا : ناقة ضامر . ومع كل ذلك ذكر أنه لولم يكن 
هناك تأويل فذلك من ضرورة الشعر . 
« والدليل على ذلك قول الشاعر : 
نر 5 2 اس و(') ("5 
٠‏ فاطو سم ود رقل| على طول الصدود ‏ دوم 30 
أراد وقل ما يدوم وصال . 
يجيزون في أسماء الإشارة كلها أن تستعمل موصولات «واستدلوا على ذلك بقوله 
ا 24 ل 03 
عالط وه اناه تونق ترق 4" لققالوا نمك من غئلة تلك ) 
) كأنّه قالؤما التى بيمينك ؟ واستدلوا أيضء ا بقول الشاعر : 


يي إن 


5 القناك فيك امار ع لوا 1 


.15١ /١ شرح الجمل‎ )١( 

(7) للمرار الفقعسي » الخزانة ٠١‏ / 559 . 
() شرح الجمل 15١ /١‏ . 

(؟) طهلا١ا‏ . 


(0) لابن مفرغ الحميري , أدب الكاتب لابن قتيبة ١‏ / ١؟”‏ . 


سسا ككس 
١ 4 3 5 0‏ 
تقالو حملن من عدلة هذا +والتقدينء فالذئ تملين طلية 7 . 
بعد ذكر هذين الدليلين تبين 2 ابن عصفور أنه لا حجة فيهما » فأو ل الآية بأن 
( بيمينك )يحتمل أن يكون متعلقًا بفعل مضمر على جهة البيان كأنه قال : أعني بيمينك 
المشار» أو يكون حالا ‏ من المشار إليه » ويحتمل أن يكون ( تحملينيبر > ثانا ل ناء لأن 
لمبتداً قد يكون له خبران كقوهم : هذا حلو حامض ... 
5 0 : ع اس 5 5 0 53 
وعنا زاف اتنس نيه ابد مموتو رجاو" أذ لو فشي ا اام 
ووافقهم سيبويه في اسم واحد من أسماء الإشارة وهو ( ذا ) إذا انضم إلى ( ما ) , 
١1‏ 
تحر تولك اذا قعلث ونان نيز 1 ؟ 
7 ع 3 َ 0 
ومن قال به من غير الكوفيين الزج ا » وهو من أتباع المذهب البغدادي 
الذين غلبت عليهم النزعة البصرية!' . 
الموقف الثالث : الجمع بين التأويل والوصف بالندرة . 
ذكر ابن عصفور أن أهل الكوفة وبغداد يجيزون في ( كليههما ) أن تكون 
للمؤنثتين . فقال : (ايجيزون أيض' ١‏ : ( كلاهما )في المؤنئين ويستدلُون على 
ذلك أيض ١‏ بقول الشاعر : 
)١(‏ شرح الجمل 310١ /١‏ . 
(0) الإنصاف للأنباري ١7‏ / 5889 . 


(*) الكتاب ؟ / 415 -/7 4١‏ . 


(5) أمالي ابن الشجري ؟ / 557 . 
(5) نشأة النحو ٠١”‏ : 


سسا ككس 
١‏ عقبيها قد تشعب رأس ها 2 الركض في جنبي ثفال مباشر 
وبقول الآخر : 
2 يعو 75 
نت بقر بى الزينبين كليه| ك وقربى خالد وحبيب 
0 5 ًَ . 0 و : 
١ 0‏ 
العذو كانه خط فى لشي مض السشصض 1 , 
من ذلك أيض ١‏ رد ابن عصفور على من زعم أن ( كلا وكلتا ) مثنيان 
بدليل إخبار العرب عنهم| إخبار المثنى » قال : كلاهما لا يطلقان . 
« فالجواب أن ذلك قليل ووجهه الحمل على المعنى , لأن ( كلا وكلتا) 
وإن كانا مفردي اللفظ فهما مثنيان في المعنى ... وقد جمع الأسود بن يعفر 


24 


ل ا 0( 


5 7 > 4 8 
فقيل حملا ” على اللفظ . ويرقبان حملا" على المعنى )7 . 
ولابن عصفور طرق أخرى لنقض أدلة الخصوم التي تخالف ما ارد من كلام 
العرب . منها أنه قد يرد ما يخالف المطرد بالسماع ‏ كما يرد ه بالقياس . 


هم ا200 'وفيالمنية قبان .ادي 


فمن رده ما خالف المطرد بالسماع : حديثه عن اشتراط أهل بغداد في بدل 


. 37١-559 /١ شرح الجمل‎ )١( 
. 5١8 / ١ (؟) للأسود بن يعفر النهشل . المفضليات للضبى‎ 
. 7817-3787 / ١ شرح الجمل‎ )0( 


سسا ككس 


التكرة من غيرها أن تكون من لفظ الأول » واستدلوا على ذلك بأنه لم يجىئ شىء 
4 لس للع صا ل بعر را ١‏ 
من بدل النكرة إلا كذلك » كقوله تعالى : « نَم الَصِيَة 0 نير 1#" 
وقول الشاعر : 
5 : بعره () 
ت كذي رجلين 2 صحيحة رجل رمى فيها لزمان له - 
واشترطوا أيض ١‏ فيها الوصف . وسبقهم ني هذا الشر_ط أهل الكوفة . 
واستدلوا على ذلك بأن النكرة لا تفيد فى البدل» إلا أن تكون موصوفة , ألا 
ترى أنك إذا قلست ثهبوويحمد رجل ١ل‏ يكن مفيد"! ؛ إذ معلوم أن محمدًا 
رجل” . فإذا وصفته أفاد . 
وما ذهبوا إليه فاسد . بل لا يشترط عندنا إلا أن يكون فى البدل فائدة . 
والدليل على فساد ما ذهبوا إليه قول الشاعر : 

ع لبه ع 7 
لاوآبيك خم منك اني ؤذيني التحمحم” الصهيل* !"ا 
فخير منلكبدل من أبيك وليس من لفظ الأول ولا موصوقًا . ولا يتصوار 

0 4 ع ع 3 
أكون نعنا بأد هزه والا ري 

كما يرد السماع الشعري المخالف للمطرد بتأويله . وأيض ١‏ بالقياس . ومن 
ذلك حديثه عن ( من وما ) الموصولتين الواقعتين بعد ( نعم وبئس ) . فيقول : 
)١(‏ العلق ١5٠1١٠‏ : 
(؟)لكثير عرّة» الديوان ١‏ / “#" . 


(") لشمير بن الحارث . الحجة لأبي على الفارسى ١١١ / ١‏ . 
(5) شرح الجمل 1591١ /١‏ -7595. 


لس-ل- سما -س-اس تكح كه 
« واختلف في ( من وما ) الموصولتين وما أضيف إليهما » فمنهم من أجاز أن 
يكونا فاعلين هما » ومنهم من منعفالمجيز استدل على ذلك بالقياس والسماع . 
أما القياس فإنهم| في معنى ما فيه الآلف واللام » ألا ترى أنهما بمعنى ( الذي 


ِ 0 ا ربو ل 00 رن ' 
والتي ) . وأما السماع فقوله تعالى : # فَنِعِمَاهىَ # ' . وقول الشاعر : 


١ 


سر سه 6 سل 


م ف 5 ضاق ذاهينه 0 وإعان ١‏ 
وهذا الذي استدل " به لا حج ة فيه » بل القياس أن يكون فاعل ( نعم ويئس ) على 
. 01 0 7 
حسب ما استقر فيهما بالسماع ما أمكن . وأما السماع فمؤول ... )!" . 
موقف ابن عصفور من الضرورة الشعرية : 
ليس من الضرورة الشعرية رفع منصوب ولا نصب مخفوض . ولا لفظ 
٠ 0+ 2‏ رك 
يكون المتكلم فيه لاحنًا » ومتى وج د هذا في شعر كان ساقطً!'. فلايجوز 
للشاعر إذن مخالفة القياس » يقول ابن جني : «واعلم أن الشاعر إذا اضطر 
جاز له أن ينطق ببا يبيحه القياس وإن لم يرد به سماع 0 . 
وفي تعريف الضرورة مذهبان : فمذهب الجمهور ني الضرورة أنها ما وقع 
4 3 ع 0 1 ع 
في الشعر مما لا يقع في الكلام أي النثر » سواء” اضطر إليه الشاعر أم لاا تنا 
)١(‏ البقرة ١لا"‏ . 
(١)لم‏ يعرف قائله, الخزانة 9 / 4٠١‏ . 
(9) شرح الجمل ١‏ / 511 -515. 


(5) ضرورة الشعر ء السيرافي ص ؟” . 
(5) المخصائص /١‏ /ا79. 


(5) الضرائر للألوسبي ص ه . 


سس سااللل-ب-ب-م- اسبح ا كه 
أما مذهب ابن مالك فيها أنها : ما يضطر إليه الشاعر » ولا يجد عنه مندوحة 
أيمخلص” ! ' ومن ثم" فهو يجيز دخول ( ال ) على الفعل في الاختيار» فقد 
قر ر أن مثل هذا غير محصوص بالضرورة لإمكان قائل : ( ما أنت بالحكم 
الترضى حكومته ) أن يقول : ( ما أنت بالحكم المرضي حكومته ) ... ولتمكن 
قا كلب ل سس 
( صوت الحمار اليجدع ) أن يقول : (صوت ال مار يجد ع ) ... فإذا لم يفعلوا 
ذلك مع استطاعته ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار' " . 
ونقل السيوطي عن أبي حي ان رده على ابن مالك فهمه للضرورة بأنها 
الإلجاء إلى الشيء وهم لا يعنون ذلك ١‏ وإنم| يعنون بالضرورة أن ذلك من 
تراكيبهم الواقعة في الشعر المختصة به . ولا يقع في كلامهم النشري . وإنم| 
يستعملون ذلك في الشعر خاصة دون الكلام . ولا يعني النحويون بالضر-ورة 
أنه لا مندوحة عن النطق ببذا اللفظ . وإن) يعنون ما ذكرناه وإلا كان لا توجد 
ضرورة. لأنه ما من لفظ إلا ويمكن للشاعر أن يغير " 0 
ولاشك أن ابن عصفور يرى رأي الجمهور في الضرورة فيقول : «اعلم 
أن الشعر لما كان كلامًا موزونًا يخرجه الزيادة فيه والنقص منه عن صحة الوزن 
؛ ويحيله عن طريق الشعر » أجازت العرب فيه ما لا يجوز في الكلام » اضطروا 
)١(‏ الكافية الشافية لابن مالك »7٠٠ / ١‏ القياس في اللغة العربية» محمد حسن عبد العزيز ص 4" . 


.١98- ١917 / ١ شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
. 56١ / ١ الأشباه والنظائر للسيوطى‎ )*( 


+٠ 
بن‎ 


لس-لل- سا --س-اس تكح ا كه 
إلى ذلك أو لم يضطروا إليه؛ لأنه موضع ألفت فيه الضرائر »!"ا 

وما أن ابن عصفور على مذهب الجمهور في مفهوم الضرورة » فهو يكثر 
من تخريج الأبيات التي تخالف المطرد على الضرورة مثل حديثه في مسألة مجيء 
( ال )بمعنى الذي . فذكر أن ١‏ الألف واللام الداخلة على اسم الفاعل واسم 
المفعول نحو : الضارب والمضروب قد تدخل على الفعل في ضرورة الشعر 
3 


أنك ‏ ال 5 فى ٠ ١‏ دومته لاالأصيل ولاي رأي الجد 


وقد تدخل على الجملة الاسمية في ضرورة الشعر نحو قوله : 


0 اهمه وود ا لال ها 
0-7 القوم سول الله الكتكتت | م دانت اب ى ماده .2 
وعلى هذا فالضرورة عند ابن عصفور لا يقاس عليها ء وقد نبه إلى أنه 


لايلتفت إليها"ا 


ومن الأمثلة على الضرورة عند ابن عصفور :ما ذكره في رده على من يرى 
أن الأسماء الستة معربة بالحركات التي قبل الحروف . والحروف إشباع . حيث 


' أن الإشباع لا يجوز إلا ني ضرورة الشعر ء فيقول : « فمذهبه فاسدء لآن 


. ١" ضرائر الشعر . ابن عصفور ص‎ )١( 

(7) للفرزدق » لسان العرب 5 / 9 . 

(9*) لم ينسبه النحاة. مغني اللبيب لابن هشام 7١ / ١‏ . 
(5) شرح الجمل .١١7 /١‏ 

(5) السابق /١‏ /ا18 . 


لس-ل- --_-_---س- --س-اس تكح كه 
الإشباع زائد على الكلمة فيؤدي ذلك إلى بقاء : ( فيك ) و( ذي مال ) . على 
حرف واحد ء وأيضء ا فإن الإشباع لا يجوز إلا في ضرورة الشعر . فإشباع 
( الواو) .. 
ل - ا ع ر) 
واذي حيذ يثني لهوى د -ي هِ نا ساكوا أدنو انظر 


وقال في إشباع ( الآلف ) : 


0 ب 0 24 6 وو سم 24 10011 ١‏ 

قحو احاناده لاحن لات عأقّد لأذت 7 
وفي إشباع ( الياء ) : 

؛ يي ا وبر اه 7 ساة.ى 2 و١"‏ 5 

ثَْ لبى ما ح ا : فى التراب زب ل 


ومن ذلك أيض ١‏ حديثه عن العطف على الضمير المجرور »ء قال : ١‏ لا يجوز 
العطف من غير إعادة الخافض إلا في ضرورة الشعر نحو قوله : 
ا ىا ار الى 
وقد على على هذا البيت وغيره في ضرائر الشعر بقوله : « ولايجيء من 
ذلك في سعة الكلام عند المحققين البصريين , والكوفيون يجيزونه »"" . 


. 4714 / ١ نسبه المحقق لإبراهيم بن هرمة , مغني اللبيب‎ )١( 

(0)م أعثر له على نسبة , المغني 7 / 57/8 . 

(*) استشهد به أبو حيان ولم ينسبه » ارتشاف الضرب لأبي حيان ه / "35 . 
(5) شرح الجمل .١7١ /١‏ 

(5) من أبيات الكتاب المجهولة . الكتاب ؟ / 3817 . 

(5) شرح الجمل /١‏ 7541 . 

(0) ضرائر الشعر لابن عصفور ص ١59‏ . 


سسا ككس 


وعلة المنع مإلعطف على المخفوض كا يرى ابن السر اج « أن المجرور 

ليس له اسم منفصل يتقد م ويتأخ ر كا للمنصوب . وكل اسم معطوف عليه 

فهو يجوز أن يؤخار ويقد م الآخر عليه » فلم" خالف المجرور سائر الأساء لم يجز 
أن يعطف عليه 76" . 


وعودة الشيء إلى أصله من الضرورة عند ابن عفوو ؛ بين ذلك حين 
انتصر لمذهب البصرريين في أن علة رفع الفعل المضارع هو وقوعه موقع 
الاسم ودليله : «على أنه واقع موقع الاسم رجوعهم إليه في الضر_ورة . قال 
الشاعر : 

فأن إل فياك ت. ينا م ل ياد 


0 03 
ويرىابن هشام أن مجيء الخبر مفردً بعد ( كاد وعسى ) شاذ!”" . 


وإذا كان السيوطي يقر ر من أحكام الضررائر أنه يجوز القياس على 

ا ب(6 .مه . 50 : 

ما استعمل للضرورة في الضرورة' '“. فإن ابن عصفور يجيز كذلك القياس في 
تم 0 


(١الأصول‏ في النحو لابن السر” اج 7 / ١١9‏ . 
(الكأبط شر اء ديوان الحماسة التبريزي ١‏ / 18 . 
() شرح الجمل /١‏ 71 . 

(5) أوضح المسالك لابن هشام 37١ / ١‏ . 

(5) الاقتراح ص 5١‏ . 

(5) شرح الجمل 7 / 509. 


سسسسبببل-ل-ب-ب-ب- اسبح كه 
تعدد الرواية عند ابن عصفور : 
يقول البغدادي : «وربما روي البيت الواحد من أبياته أو غيرها على أوجه 
ختلفة » ربا لا يكون موضع الشاهد ني بعضها أو جميعها ولاضير ني ذلك . 
لأن العرب كان بعضهم ينشد شعره للآخر فيرويه على مقتضى لغته التي فطره 
الله عليها » وبسببه تكثر الروايات في بعض الأبيات , فلا يوجب ذلك قدحًا 


١ -َ‏ 
م ا 


ولابن عصفور منهج ني ما تعد دت روايته ؛ فهو إه ا أن يقوم بتوجيه 


وأنه يرد الرواية التى جاءت 


ع 


الروايتين ويخ رج كلا" منهما على وجه مقيس ء أ 
بخلاف القياس . 
فمن تخريجه كلتا الروايتين على وجه مقيس : حديثه عن المعطوف حيث 
بين" أنه يعرب كإعراب المعطوف عليه إلا إن كان للمعطوف عليه لفظ 
وموضع . فيجوز حينئذ أن يعطف تارة على اللفظ وتارة على الموضع . وذكر 
أن له ستة أقسام , فالقسم الأول منها : ما كان لفظه نصب وموضعه رفع, 
فيجوز العطف عل الموضع فيرفع أو اللفظ فينصب . وعلى هذا خر ج الروايتين 
في قول الشاعر : ١لانّبٌ‏ اليومولا خدّة انسعآلخرقعل الراة !"ا 


.79 /١ خزانة الأدب‎ )١( 


(؟)لأنس بن العباس ء الأصول في النحو ١‏ / "50 . 


لبس لللل---_إ_إس-مس-اا ا -س-اس تكح ا كه 


١ 
. 1) ... روي برفع ( خلة ) على موضع ( نسب ) ؛ ونصبه على لفظه‎ 


وفي حديثه عن تابع معمول اسم الفاعل إن كان ني اسم الفاعل الألف 
واللام والتابع مضاف إلى ضمير ما فيه الألف واللام ؛ فذكر أن سيبويه يجيز في 
التابع النصب على الموضع والمخفض على اللفظ' . قال ابن عصفور : 
« والدليل على صحة مذهب سيبويه ما روي من قول الشاعر : 


إن 0 


في "نانك اح وم يا اليا م ب ”7 
بنصب ( عبدها ) وخفضه »''» فالروايتان يتم توجيههما على مذهب 
سيبويه .وني حديثه عن المصدر إن أضيف إلى المفعول ذكر أنه رفع الفاعل, 
روف ضاف إل النامل تبتصن«التيوك +يقرل 3 إن اميه ول اشرق 
رفعت الفاعل كقوله : 
أق# عاق وها عى ”لكب ع' القواقيز فوا 'باريق ' 
برواية من رواه برفع ( الأفواه ) » ومن رواه بالنصب فهو على إضانفته إلى 
الفاعل ... 3 


.765 /١ شرح الجمل‎ )١( 
. 187 /١ (؟) الكتاب‎ 


(") للأعشى . الديوان ص 59 . 


(4) شرح الجمل 8/١‏ 0ه. 
(5) للأقيشر الأسدي ء الديوان 71 . 


(5) شرح الجمل 7/ .7١‏ 


س-لل-- سما --س-اس تكح كه 


وأحيانًا يرد ابن عصفور مالم يصح” عنده من الروايات التي جاءت بم لا 
يطارد ولاكنّه في ذلك كغيره لا يوض ح حج ته في عدم صحة هذه الروايات أو 
عدم ثبوتها » والراجح أن القضية لا تعدو الشك ني ذلك , بدليل أنه كثير اما 


١ 5 2 3 


فمثلا ‏ في حديثه عن حروف الجر ذكر أن أهل الكوفة زعموا أن (ب” ) 
تكون اسم « واستدلوا على ذلك بقول الشاعر : 


و 5 ىن ل 4 مسرو إن 4 و 4 و(5") 


فرفع ( عار ) على أنه خببر اب" )وات ) مبتدأ وهذا لا حج ة فيه لأن 
الرواية الصحويعل " كل عار" ) وإن صحت رواية من روى و( ب“ 
تل وار 10 نكن و ف لأناز عار كر عبر طناك مر اهنال » 
وهار" 1ع والاجلة وجوج اليف ووها نا عد اناضار | رمت 
الرواية إنما ينبغي أن >" .مل على ما ذكرناه أنك لو جعلت هار ) خبر ب" ) 
م يجز إبقاء المخفوض رب ” ) بغير صفة وذلك لا يجوز ... » إِذّا فهو يشك” 
يشك في صحة هذه الرواية ولكنه يحتاط بتأويلها خشية ثبوتها . 
ومن ذلك أيض ١‏ نقله عن بعض النحويين زعمهم أن ( رب يجبر الاسم المع راف 
بالألف واللامفتقول رب" الرجل لقبت . وأنشدوا في ذلك قوله : 


. ١518 الشاذ عند أعلام النحاة ص‎ )١( 
. 730١ / ١ 5 (؟) لثابت قطنة . الأغاني للأصفهاني‎ 


(0) شرح الجمل /١‏ 485 -4810 . 


لللمسسسسسسسسب-_-(”)”)”)_-ا اسبح اكه 
ما الجامل المؤسلٍ فيهم | عيج ييلنهن او 
فخفض (١‏ الجامل ) . والرواية الصحيحة : (الجامل” ) بالرفع على أن تكون 
( ما ) ني موضع اسم نكرة تخفوض براب )و( الجامل ) خبر ابتداء مضمر 
والجملة في موضع الصلة كأنه قالب” شيء هو الجامل المؤْدلل . 
وإن صحت الرواية بخفض (١‏ الجامل ) كان ( الجامل مخفوضء ا بلاب” ) 
على تقدير زيادتها كأنه قال : ربما جامل فيكون مثل قوهم إني لأمر" بالرجل 
مثلك فأكرمه أي برجل مثلك )7 . 
النوع الثاني من كلام العرب : الاستدلال بالنثر 
يراد بالنثر أقوال العرب ولغاتهم وأمثالهم . وهذا المصدر النشري نما 
اعتمدوا عليه منذ بدايات التقعيد النحوي حين كانت هذه المادة اممسموعة 
سليمة من اللحن والاضطراب . 
وابن عصفور لا ينسب غالب استشهاداته النثرية فتجد العبارات التالية 
تبر زفي كتابه بكثرة فيقول : ١‏ ومن كلامهم . وحكي من كلامهم . وحكي عن 
العرب ... » وغيرها ء وأحيانًا قد ينسب فيذكر اللغويين والنحاة الذين حكواعن 
العرب وهم : أبو زيد الأنصاري وسيبويه والكسائي وأبو الخط.اب ويونس وابن 


مقسم وابن الأعرابي وأبو عمرو الشيباني وأبو الحسن الأخفش والأصمعي . 


. ١6ا/‎ / ١ لأبي دؤاد» مغنى اللبيب‎ )١( 


(0) شرح الجمل ١‏ / وله-هاله. 


مسلب -إ-_--س--اا سح ا كه 
واللغة التي يستشهد بها ابن عصفور هي اللغة الأدبية وليسست 
لغة التخاطب العادية » لآز هدف النحاة كان حفظ القرآن الذي نزل بلغة 
أدبية » ولهذا كان ينبغي على من يود المحافظة على القرآن أن يدرس اللغة التي 
لولس" : 
ولغات العرب يعد ها ابن عصفور من مصادر الاحتجاج وهو أحيانًا 
يسمي هذه القبائل التي ترجع إليها هذه اللغات مثل ظيئ” وخثعم وهي 
فخذ من طيى” وهذيل وبني الحرث بن كعب وبني سليم وميم والحجاز . 
واختلاف لغات العرب كما ذكر أبو حيان التوحيدي شيء مسام للعرب 
وماخؤدعي” 
ولغات العرب كلها حج ة » فسعة القياس تبيح لهم ذلك ولا تحظره عليهم , 
ويجوز القياس على كل منهماء فأما أن تقل" إحداهما جد وتكثر الأخرى جد | فإنك 
تأخذ بأوسعههم| رواية وأقواهما قياس ١‏ » ويك تصر “ ف ال حال فالناطق على قياس لغة من 
لغات العرب مصيب غير مخطئ وإن كان غير ما جاء به خير “ امندا" . 
وهناك مظاهر في استدلال ابن عصفور بأقوال العرب ولغاتهم وأمثالهم 
نسوقها في ما يلٍ : 


. ٠١9 الأصول تمام ص‎ )١( 
. 85 / ١ (؟) الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي‎ 


.١4- 1١7 /” الخنصائص‎ )( 


لل سسسسلل)ل-”(”)()”)_-م-ا اسبح اكه 
أولا ‏ : الاستدلال بالنثر على القواعد النحوية : 
يستدل ابن عصفور بلغة خثعم على جواز استعمال التثنية بالألف ١‏ في 
الأحوال كلها ني الرفع والنصب والخفض ... قال الشاعر : 
ن أباها وأباباهها قد بلغا ني المجد غايتاها 


كما يستدل على تقرير حكم نحوي بعدم ساع ما يخالفه عن العرب . كم| 
في حديثه عن الأسماء الستة ؛ حيث ذكر أن هناك من قال إنها معربة بالحروف 


كن 


ثم قال : « فمذهبه فاسد ؛ لأن الإعراب زائد على الكلمة . ومن جملة هذه 
الأسماء : ( فوك ) و( ذو مال ) فيؤدي ذلك إلى بقائهما على حرف واحد , واسم 
؟ 
معرب على حرف واحد لا يوجد في كلام العرب )! 1 
المفاضلة بين اللغات : 


ليس استدلال ابن عنهر باللغات دليلا على أنها كذّها عنده بمرتبة 
واحدة » فهو يفاضل بينها ويرج ح اللغة التي تجيء با يطرد في كلام العرب . 
ففي حديثه عن النعت إذا رفع ظاهر ١‏ من سبب المنعوت نحو : (مررت برجل 
قائم الوةةقاقه 4 ابل لسراو اتوم من بوره الراقغ واللشيين 


2 


والخفض والتعريف والتنكير ‏ وأما الخمسة الباقية فيتبع فيها السبب في لغة من 


. 48 / ١ نسبه المحقق لأبي النجم وقيل لرؤبة , المغني‎ )١( 


(0) شرح الجمل ١‏ / ك0 
(*") السابق .١١١ / ١‏ 


سسا ككس 
قال :أكلوني البراغيث » وني اللغة الفصيحة يكون مفردا على كل حال ٠‏ ويتبع 
١ 0 1 ٠.‏ 
فى التذكبر والتانيث / > 

وفي حديثه عن الترخيم : ذكر أن ١‏ لغة من ينوي أحسن من لغة من 

و لا 
لاينوي' "2 '. 

ومؤلك أيض ١‏ : حديثه عن (م ١‏ ) » فذكر أن من معانيها الشك والإبهام 
« والتخيير نحو قوللشذ:من مالي إم ا دينا را وإم ا درهصًا . والأفصح فيها 

: لي ا 

كسر همزتهاوقد حكي فتحها قليلا م 

نادر اما نجدابن عصفور يستشهد بكلام من يوثق بفصاحتهم . 

237 1 ِ ان 

كالصحابة الذين يرى البغدادي جواز الاحتجاج بم| روي عنهم .ورعم 
جواز ذلك لا نجده يستشهد بأقوالهم إلا في موطنين : 

. جواز حذف اسم (إن ) وخبرها‎ - ١ 


فذكر ابن عصفور أن حذف الاسم والخبر لا يجوز إلا في (إن ) ؛ لفهم 


.؟5١١‎ /١ السابق‎ )١( 

(؟) هذا مصطلح جديد أطلقه ابن عصفور . انظر تأثير الكوفيين في نحاة الأندلس ” / 8759 . 
() شرح الجمل 7/ 177 . 

(؟) السابق /١‏ ه"3 . 


.٠١ 9 /١ خزانة الأدب‎ )6( 


ا سسا ككس 
المعنى «نحو قول ابن الزبير إن وصاحبها . في جواب من قال له :لعن الله ناقةً 
١‏ 
حملتنى إليك )/'' . 
وهذا هو الرأي الذي رج حه ابن عصفور على الرأي القائل :أن (إن ) 
بمعنى ( نعم ) . يقول السيوطي : « هل تأت (إن ) حرف جواب بمعنى : 
( نعم ؟ فآثبت ذلك سيبويه والأخفش . وصح حه ابن عصفور وابن مالك . 
ع ع ١‏ 
وأنكره أبو عبيدة 0 
وهذا الكلام يجانب الصواب ؛ فابن عصفور لم يصح ح هذا الرأي كما زعم 
السيوطي ,بل ذكر أن حذف اسم (إن ) وخبرها أولى عنده : لأنه قد تقر رأنها 
5 اذ ام علوت 50 
تنصب الاسم وترفع الخبر ولم يستقر فيها أن تكون بمعنى : ( نعم)) ويقول 
ع 2-4 ع 3 5 3 
أيض ١‏ : لأنه كما تقد" م لم تثبت (إن" ) بمعنى ( نعم ) 16" . 
؟ - فتح ( لام ) المستغاث به إن ذكر وحده : 
ذكرت المستغاث به وحده فتحت ( اللام ) » نحو ما جاء في الحديث لما طعن 


العلع عم رظي ااه ورخ ضام :باثلهيا للمسلمين' : 


. 457 / ١ شرح الجمل‎ )١( 

(؟) همع الموامع للسيوطي 465٠ / ١‏ . 
(*) شرح الجمل ١‏ / 457 . 

(؟) السابق ١‏ / 5057 . 


(5) شرح الجما */ وانظر اللامات للزْج اجى ص 25 . 


لسل-ب-«--إ-ا-ا اسبح كه 

والشاهد في المقتضبيا لله ل الممسلمين »! ' وعلى هذا لا شاهد فيه لأن 
المستغاث به لم يذكر وحده . ْ 

ومن استدلاله بكلام الفصحاء : استدلاله بكلام عمرو بن معد يكرب في 
حديثه عن جواز الفصل بين فعل التعجب ومعموله بالظرف والمجرور 
فاستدل” ( بها حكي عن العرب : ما أحسن بالرجل أن يصدق ., وبكلام 
عمرو بن معد يكرب لله در بني مجاشع ما أكثر في الميجاء لقاءها » وما أكثر 
في اللزبات 0000 

استدلاله بالأمثال : 

المثل هو : ١‏ جملة من القول مقتطعة من كلام أو مرسلة بذاتهاء تنقل نمن 
وردث فيه إلى مشابهه بدون تغيير »!'' . 

والأمثال من مصادر الاستدلال اللغوي والنحوي . وهي مسموعة من 
الأ الور 

وقد استدل” ابن عصفور بالأمثال في الأحكام النحوية ؛ فنجده في حديثه 


عن أسماء الأماكن ذكر أنهبا على قسمين : قسم فيه علامة تأنيث وقسم 


. 7855 / المقتضب ؟‎ )١( 

(0) شرح الجمل /١‏ 519 . 

()المعجم الوسيط , إبراهيم مصطفى , أحمد الزدِ.ات حامد عبد القادر محمد النج ار ” / 854 . 
(5) الأصول النحوية عند المدرسة الأندلسية ( رسالة دكتوراه )عبد العزيز حد اد "١5 / ١‏ . 


سسللسببلسبلبل-بإ-م- اسبح كه 
لاعلامة تأنيث فيه » وما ليس فيه علامة تأنيث ينقسم إلى خمسة أقسام : 

منها قسم استعمل مذكر "| ومؤنثًا » والغالب عليه التذكير» وهوم: نى وهجر 
ودابق ... « والدليل على تأنيث هجر قوله فنهن أيام صدق ... ْ 

فمنع صرف هجر . ومنه قوهم في لالب التمر إلى هجر »" '. 
كما استدل بالمثل في حديثه عم يؤدْث ني جسم الإنسان » فذكر اليد « ومن 
أمثالهم : يداك أوكتا وفوك نفخ . فقال : أوكتا»! . 

فاتصال الفعل بتاء التأنيث فألف الاثنين التي تعود على اليدين دليل على 
تأنيثها . 

ثانيا : موقفه من النثر الذي يخالف المطرد : 

لابن عصفور موقفان إزاء النثر الذي جاء بخلاف المطرد من كلام العرب . 

الموقف الأول : وصف هذا النثر بالندرة أو الشذوذ ... 

وهذه أوصاف تدل على أن الدليل غير صالح للاستدلال به . 

ومن الأمثلة على ذلك حديثه عن المصدر ء وأن الأصل فيه أنه باق على 
أصليته » خلافًا لأهل الكوفة الذين يزعمون أن المصدر يقع موقع الصفة ؛ 
فيخر جونه مبذا عن أصله . 

يقول ابن عصفور : ١‏ ومهما أمكن إبقاؤه على أصله كان أولوتما بين ” أنه 


.747 /7 شرح الجمل‎ )١( 
. "85 / ” السابق‎ )( 


سب-ب-ب-ييسا-ا ا ييح كه 
باق على أصليته أنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث كما كان قبل أن تصف به إلا ما 
حكي شاذًاء فقد حكفرس ” طوعة القياد » بتأنيث ( طوع ) . وإن كان ني الأصل 
مصدر” | . وقد حكي أيض ١"‏ : أضياف وضيوف وضيفان في ضيف , وهو في الأصل 
مصدر أضافه يضيفه ضيف . ومثل هذا موقوف على السماع )!" . 
ومن ذلك أيضءً ١‏ : حديثه عن إضافة الموصوف إلى الصفة . وبين أن ذلك لا 
يجوز» مع أن العرب تفعل ذلك «إلا أن ذلك من القلّة بحيث لا يقاس عليه » لأن فيه 
إضافة الشيء إلى نفسه , لأن الصفة هي الموصوف في المعنى فمن ذلك : صلاة الأولى 


١ 5 5‏ 
» ومسجد الجامع » دار" الآخرة. يريدون الصلاة الآولى ... "/ ١‏ 


واستدل ابن عصفور بكلام العرب على مجيء ( لكن ) للعطف بغير 
( الواو ) فقد حكي من كلامهمما مررت برجل صالح لكن طالح اويرد 
ابن عصفور على من قد يو ول ذلك بأن ( لكن ) غير عاطفة وطالح محمول على إضمار 
فعل للدلالة على ما تقد م عليه كأنه قيل لكن مررت بطالح . 
فيرد ابن عصفور بعدم صحة هذا التأويل ؛ لآأز حذف الخافض وإبقاء 
عمله لا يجوز إلا في ضرورة شعر أو ني نادر كلام لا يقاس عليه نحو خيرٍ 
عافاك الله . أي بخير ل" سوقان اد ما وري شعن كو ان نه 
السماعية التي جاءت بخلاف المطرد من كلام العرب . 
)١(‏ شرح الجمل .7١١ /1١‏ 


. 5358 / ١ السابق‎ )5( 


. 778 / ١ السابق‎ )*( 


سسسسسبسببلبلل--ب-إ-إ-ما-اا سبح ا كه 

الموقف الثاني : تأويل ما جاء بخلاف المطرد : 

ذكرنا سابقًا أن التأويل يلجأ إليه ابن عصفور إن خشي من صحة المسموع 
الذي جاء بخلاف القاعدة المطردة . 

كما في حديثه عن ( حاشى يفقد ذكر أن ما بعدها مخفوض أبد | عند 
سيبويه! '» لأمبا حرف جرولأم] ما كي من قوهم : حاشى الشيطان وأبا 
الإصبع فإن صح" فحاشى عند من يقول ذلك فعل » ولإنصى رأن تكون حرقًا 


بمنزلة (إلا ) ؛ لأنه لو كان كذلك لجاز في ما بعدها الرفع ...»1 . 


ومنه أيضءً ١‏ رد ابن عصفور عل المازني إذ أجاز إنابة ( ذلك ) مناب مفعولي 
( ظننت )» ومفعولي أعلمت" ) الثاني والثالث ... 


وابن عصفور يرى عدم الجواز » ولذلك ينبغي حمل قول العرب « ظنندت 
ذاك . على أن ذاك إشارة إلى المصدر . لأن ذلك قد ثبت فى مثل قوله تعالى : 


لل ا ا الى 


1 2ت كت 4 3 
9 ولمن صبر وغ فر إن ذلك لِمِنْ عزما لامور 4 أي صيره 0م 


5 ع > 3 5 000 )6 3 
ومن ذلك ايض ١‏ :رد ابن عصفور على طائفة من النحويين قوهمإن 


. 49 / ” الكتاب‎ )١( 
.755 /7 شرح الجمل‎ )0( 


() شرح الجحما ١/له؟”.‏ 
(5) منهم ابن قتيبة وابن هشام أدب الكاتب 4٠١ / ١‏ » مغني اللبيب ١‏ / ه . 


لسلسمب -إ-إ-إ--س-م-اس--س_سبحجحح ‏ كه 
( على ) تكون بمعنى ( الباء ) مستدلين على ذلك بقول العرب : اركب على 
اسم الله » أي باسم الله » فتكون للاستعانة . قال ابن عصفور : ولا حج ة لهم 
في ذلك ؛ لآن ( على ) يحتمل أن تكون متعلقة بمحذوف ويكون المجرور في 
موضع ا حال كأنه قالازكب متّكلا” على اسم الله »!' . 
ومن ذلك أيض ١‏ : في باب اسم الفاعل : ذكر ابن عصفور مذهب الكسائي 
الذي يرى فيه عمل اسم الفاعل إن كان بمعنى المضى مستدلا ” بما حكاه عن 
العزلماز بزيد أمس فسو اير قرسي ] اقتزة يقو اناف ةا ناد” برعم 
أمسٍ فس وير مد 1 كم ن المجرون والفطرت ب هل والتعرن لان 
خم قي ماق الأفالم يلوت لقعو سني" : 
ونادرءًا ما يجمع ابن عصفور ني رده أقوال العرب التي تخالف المطرد 
بالجمع بين وصفها بالقلة وتأويلها . كما نجد ني رده على الكوفيين الذين 
عر ؤوا دوق :فزق ) اللغاة عل الأفمال غير التاضيقة"'' مسة ل جنا كدر 
حكوه من كلام العرب (إنعقت كاد ببك لسوطا . واستدلوا على ذلك : 


0 و ون َ- 3 وو ديو )5( 
يمينك إن قتنلت م عليك عقويدة المتعمد 


. 87١ /١ شرح الجمل‎ )١( 

() السابق /١‏ 7ه . 

(“الفص ل في علم العربية للزغخشري ص 797 . 
(5) لعاتكة بنت زيدء الأغاني ١4‏ / "57 . 


سسسمللسبلل-بإ-م-ا-ا سبح اكه 

فأدخلت ( اللام ) على مفعول ( قتلت وقنعت ) وليسا من نواسخ الابتداء 
وهذا عندنا من القلّة بحبث لا يقاس عليه . على أنه قد يحتمل أن تكون ( اللام 
) زائدة ويكون اسم (إن يضم رد لأن مجيء اسم (إن يمضمرً! بابه أن يجسيء 
في ضرائر الشعر . 

وما يدل على ذلك أن ( لام التأكيد ) إنما بابها أن تدخل عل المبتدأ أو 
ما هو المبتداً في المعنى وهو الخبر . وأما المفعول المحض فلا سبيل إلى دخول 
( اللام )عليه » إلا أن تكون زائدة »! . 

كما أن ابن عصفور قد يرد الاستدلال بكلام العرب جامعًا بين الوصف 
بالقاة والخروج على القياس . 

كحديثه عن مذهب الكوفيين الذين أجازوا زيادة ( أمسى وأصبح ) في 
التعجب مستدلّين بكلام العرب : ما أصبح أبردها وأمسى أدفأها'" . 

قال ابن عصفور : «وهذا إذا ثبت هو من القألة بحيث لا يقاس عليه. 


5 9 9 200 1 
وهو مع ذلك خارج عن القياس ؛ لأن القياس في اللفظ ألا يزاد »' " . 


. 37 / ١ .ء مغني اللبيب‎ ١1١5 ء اللامات ص‎ :5- 555 /١ شرح الجمل‎ )١( 
. ١١85 /1 ارتشاف الضرب‎ » ٠١5 /١ الأأصول لابن السر ” اج‎ 
. 577/١ شرح الجمل‎ )( 


لللل-ا ‏ -__إ_إ_إ_إ--ا ا --س تكح ا كه 


المبحث الأول 
مقدمة ني القياس 
مفهوم القياس وحجيته 
ع ١‏ 0 
الفناس أذاكه امهل "ووو انعد طرق الاجعدلان فس الماشر 


١ 2 5‏ 
وأقومها إنتاجً )!" . 


وقد عر فه الأنباري بأنه : «مل فرع على أصل بعلة. وإجراء حكم 
ع 7 03 4 ع 9 
الأصل على الفرع »' وأذكر له أيض ا حملة أخرى من الحدود كلها متقارية . 
ونلحظ في هذا التعريف ذكر الأركان الأربعة للقياس التى يسوقها 
الفقهاء في تعريفهم له . فها هو ذا الرازي في « محصوله » بعد أن ساق عدة 
تعاريف للقياس يرى أن أسد ها في تعريفه : «أنه حمل معلوم على معلوم في 
إثبات حكم لما أو نفيه عنهما » بأمر جامع بينهم| :من إثبات حكم أو صفة » أو 
3 0 ع 4 
تلفافيع 1" ..وهذا دلبل مل نائر الحا سباحقف أضوك الفقه: 
البرازي حج بة القياس في الشرع . وبين" أنه قول الجمهو رمن علماء 
الصحابة والتابعين! ' .فهو إِذًا من مثبتي القياس » أما نفاته فهم النظامية 
)١(‏ ني أصول النحو ص ٠١"‏ . 
(؟) ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال» حبنكة ص /771 . 


(*) لمع الأدلة ص 97 . 


(:) المحصول للرازي ؟ / 9 . 
(5) السابق ” / "” . 


لبس ساسسللللل-_-بإ-_-م-ااس---سسحجحح ‏ ا كه 
والظاهرية وبعض فرق الشيعة| ' . ١‏ فإنهم ينكرونه ولا يجيزون العمل بهء 
ولذلك وقعوا ني مضايق عجيبة »!'' . 
وكذلك النحاة فإلغالب يرون حجاية القياس خلافًا لمن ينكره . فها هو ذا 
الأنباري يحاول التدليل على حجيته وأهميته . وينص على أن ١‏ إنكار القياس في 
النحو لا يتحقق . لأن النحو كذه قياس و امعائة يعقد فصلا في الرد على 
من أنكر القياس »!. وآخني احل” شه به تورد على القياس )' . 


قد فتد كا هذه الششه للق ر ححية هذا الدليا . 
و اك لس مه 


مراحل تطور القياس 
مر القياس بثلاث مراحل كما ذكر الدكتور سعيد الزبيدي . 
فالمرحلة الأولى : هي مرحلة النشأة . حيث ورد لفظ القياس مقترنًا 
بعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي الذي ١‏ كان أول من بعج النحو ومد 


5 7 2 5 
القنات والعلل كان أخيد ريد" اللقتائن )1 


ويقصد بالقياس هنا : القاعدة النحوية ومدى اطرادها في النلصوص 


. 48 علم أصول الفقه . خلآف ص‎ )١( 
. 745 / 7 فيض نشر الانشراح‎ )"( 
. 40 لمع الأدلة ص‎ )*( 

(5) السابق ه94 .١٠١١-‏ 

.١٠١6-5٠١ السابق‎ )5( 


(5) طبقات فحول الشعراء لابن سلآم ١4 / ١‏ . 


سسلبلببل-ب-بإ-إ- اسبح كه 
اللغوية » وتقويم ما يشذا من نصوص اللغة عنها . 
أما الدكتور عبد العال مكرم فيقول : «إن هذه الأقيسة الفطرية أشارت إليها 
نصوص قديمة : قبل أن يظهر ابن أبي إسحاق ني حقل النحو العربي »" ' . 
أما المرحلة الثانيتفهي مرحلة المنهج . حيث أصبح القياس أصلا في 
الدرس النحوي . فنجد الخليل يكثر منه ويتوس ع فيه . وها هو ذا سيبويه نجد 
في كتابه أمثلة كثيرة للأقيسة المختلفة المتعد دة . كل هذا يدل على أن القياس في 
أنه المرحلة أصبح أساس ا من أسس الدراسة النحوية التي تبنى عليها القواعد 
ويوزن بها الكلام » فهو يستعان به ضمن حدود اللغة . بحيث لا يفرض 
جديد | على الأصول المستنبطة من الطبيعة اللغوية!" . 
ثم تأتي المرحلة الثالثة : وهي مرحلة التنظير » ويطلق الدكتور علي أبو 
المكارم على القياس في هذه المرحلة اسم القياس الشكلي . حيث يحمل فرع على 
أصل لعلة جامعة بينه|" سواء” أكان هذا الحمل لمسموع على مسموع ء أو 
مفترض على مسموع , أو حكم نحوي على آخر . 
وني هذه المرحلة نجد أبا البركات الأنباري يؤلّف كتابًا في أصول النحو 


وقد تأثر يه بالبحوث الفقهية . وصار القياس ذا حد وشروط وأركان. 


. ٠١5 الحلقة المفقودة لعبد العال مكرم ص‎ )١( 
1 ١5 القياس في النحو للزبيدي ص‎ ( 
5 77 أصول التفكير النحوي ء أبو المكارم ص‎ )*( 


لس-ل- سما -س-ااس تكح ا كه 
وأصبح دارس النحو يحس " أنه يقرأ الفقه وأصوله منقولين نقلا إلى النحو 
١ 8 5‏ 
وأصوله » ويرى الدكتور الزبيدي أن هذا منهج غريب عن اللغة! . 
وعلى كل فالتأثر والتأثير قائمان بين العلوم المختلفة ؛ خاصة العلوم 
الإسلامية » ولم تبدأً الدراسات النحوية في أصول النحو إلا بعد اكتمال أبحاث 
علم أصول الفقه ولا يخفى ما بينهما من التقارب من حيث طبيعة الآدلة 
وطرائق الاستدلال مما . 
أركان القياس : 
نعرض الآن لأركان القياس الأربعة . 
اول #المقينين غلية 
المقيس عليه عند النحاة هو النصوص اللغوية » والقواعد النحوية التى 
١‏ 
وقنجها النساة يداد ولالعظة افده التضوض 1 
ويكون المقيس عليه أحد أمور ثلقيه: أن يكون كثير ,| مطردًاء أو قليلا” 
لا يطرد»ء أو شاذًا . 
أ) الكثير : 
الأصنل في المقيس عليه أن يكون كثير | مطّردًا » سواءء كان نص ١‏ أم قاعدة . 
فإذا كان نص ا ورد من النصوص ما يتفق معه. وإذا كان قاعدة لم يكن في 


. ١9-١8 القياس في النحو ص‎ )١( 


سبل لبب-ب-ب-إبإ-إ--ما-اا-س-_سبجحح كه 
القواضلماءينا ففييا . 

ب) القليل : 

يجيز النحاة القياس على القليل . يقول السيوطي : « ليس من شرط المقيس 
عليه الكثرة . فقد يقاس على القليل لموافقته القياس 0" . 

وقد مثل للقياس على القليل بالنسب إلى ( شنوءة ) التي يقبلها القياس وم 
يأت فيها ما يناقضها فإذا قاس الإنسان على جميع ما جاء . وكان أيض ا 

صحيحًا في القياس مقبولا” . فلاغَر' و ولاملام"" . 

ج) الشاذ : 

الشاذ هو ما خالف القواعد النحوية والنصوص اللغوية ففارق ١‏ ما عليه 
بقية بابه » وانفرد عن ذلك إلى غيره »27 . 

والنحاة لا يجيزون القياس على الشاذ في الاختيار لأنّه لو فتح باب القياس 
على الشاذ لأدى إلى اتساع دائرة الشذوذ في اللغة ؛ فيفضي- ذلك لاضطراب 
القواعد . واختلاط الأصول . يقول الأنباري : « لو طردنا القياس في كل ما 
جاء شاد مخالفاّصول والقياس وجعلناه أصلاً لكان ذلك يؤدي إلى أن 


. 45 السابق ص‎ )١( 

(؟) الاقتراح ص 55 . 
(") الخصائتص .١١97/ /١‏ 
(4) السابق /1١‏ 48 . 


سبل -ب-ب-ب-إ- اسبح كه 
تختلط الأصول بغيرها . وأن نجعل ما ليس بأصل أصلاءً » وذلك يفسد 

0 7 ا 

والحكم السابق كما يشمل الشاذ في النقل يشمل كذلك الشاذ في القياس . 

آما القياس على الضرورة فقد نقل ابن جني عن أبي علي قوله : ٠‏ كما جاز 
أن نقيس منثورنا على منثورهم » فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم » فم| 
أجازته الضرورة لهم أجازته لنا ء وما حظرته عليهم حظرته علينا»!'" . 

ذا فالنحاة يجيزون للشعراء من المولّدين والمحدثين القياس على بعض 
ما عد”ه النحاة من ضرائر الشعر إن كان ورد بها السماع أءي' : أنه يجوز استعمال 
الضرورة, ولا يجوز القياس عليها!' . 

ثانيًا : المقيس : 

تأتي أهمية المقيس ني كونه ليس من الممكن الاعتماد على المسموع وحده. 
لأنه غير محدود . وإثبات ما لا يدخل تحت الحصر بطريق النقل محال . فلذلك 
كان لابد من القياس على ما يصح من النصوص اللغوية"'' . 


وقد ذكر أبو المكارم أن المقيس له أنواع شتى عند النحاة» لكنها تندرج 


. 3/7 / 577 الإنصاف للأنباري‎ )١( 

."95 /١ الخصائص‎ )١( 

() رسالة الأدلة الإجمالية للطلحي ص 75" . 
(:) أصول النحو العربي » محمود نحلة ص ١٠١‏ . 


سسببببببإب-م-م-م- اسبح كه 
تحت قسمين رئيسيين » إما نصوص تحمل على نصوص . وإما أحكام تحمل على 
أحكام : وسمءى الأول قياس النصوص . والآخر قياس الظواهر' " . 

وقياس النصوص أمران : 

أولهما : الصيغ والمفردات غير المنقولة , فإنها تلحق بالصيغ والمفردات 
المنقولة » وتعامل معاملة ما ألحق به . وبذلك تصبح جزء | من النشاط 
اللغوي . 

ثانيهم : الاشتقاقات غير المسموعة . فإنها تلحق بالاشتقاقات المسموعة . 
وعلى هذا تبنى من المادة اللغوية المحفوظة اشتقاقات ختلفة » ربما لى تسمع كلها 
أو بعضها . 

وقد اختلفت مواقف النحاة في هذا النوع من القياس » بحيث يمكن أن 
نجد فيها اتجاهين : 

الأولمتطور يقبل هذا النوع من التصرف معدّلا" له بأنه يشري اللغة. 
وعلى رأس هذا الاتجاه الأخفش - أبو الحسن - . 

والثاني : يرى ضرورة الاقتصار عل المنقول بالفعل من الاشتقاقات ء وأنَّه 
ليس لنا أن نبني على ما نشاء . بل نتوقّف عند البناء على المحفوظ المنقول الذي 
أقر ته اللغة واطرد ني أساليبها وتراكيبها . وعلى رأس هذا الاتجاه الخليل ابن 


. 5 أصول التفكير النحوي ص‎ )١( 


لس بسسسمملمسبل-ب-إ-م-ااس--سسبحجحح ‏ كه 
أحمد وسيبويه » وقد رج ح مذهبههم| كل مولفارسي ” وابن ا 

أما قياس الظواهر فيعرف في النحو بقياس الأحكام. ١‏ وتقاس فيه 
الأحكام على الأحكام . فهو قياس على القواعد لا على النصوص . وأنواع هذا 
القياس كثيرة .ومرد هذا التنوع إلى تحديد كل من المقيس والمقيس عليه على 
النحو الآتي : 

أ - قياس المعروفالمطرد على المعروف المطرد . 

ب - قياس المجهول على المعروف . 

ج - قياس المعروف على المشكوك في ثبوته . 

دعدماني لسعو نعل الكو ين 


ثالث : الجامع : 
يراد به العلاقة التي تجمع بين المقيس والمقبس عليه وعلى ضوئها يأخذ 
المقيس حكم المقيس عليه . 
والجامع بين طرفي القياس أحد ثلاثة : العلة » والشبه . والطرد . 
١‏ -العلة: 
وتكون العلة بين طرفي القياس بحيث يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي 
31 عليها الحكم في الأصل . 


. 88- 85 أصول التفكير النحوي‎ )١( 
. 5١ السابق ص‎ )3( 


سسسسسسسسببسببل--س-ا-ا اسبح كه 
والعلة أنواع'” ثلاثة" : العلة التعليمية » والقياسية , والجدلية النظرية . « فأما 
التعليمية فهي التي يتوصل بها إلى تعدّم كلام العرب » لأنّا م نسمع نحن ولا 
غيرنا كل كلامها منها لفظًاوإن)| سمعنا بعضء ا فقسنا عليه نظيره , مثال ذلك أنالما 
سمعنا : قام زيد فهو قائم » وركب فهو راكب . عرفنا اسم الفاعل فقلنا ذهب فهو 
ذاهب ... فهذا وما أشبهه من نوع التعليم . وبه ضبط كلام العرب . 
فأما العلة القياسية فأن يقال - لمن قال نصبت زيد | ب(إن )» في قوله :إن 
زيد | قائم - : ولم وجب أن تنصب ( إن ) الاسم ؟ فالجواب ني ذلك أن يقول : 
لأنبا وأخواتها ضارعت الفعل المتعد ي إلى مفعول . فحملت عليه فأعملت 
إعماله لما ضارعته » فالمنصوب بها مشبّه بالمفعول لفظًا ء والمرفوع بها مشبه 
بالفاعل لفظً » فهي تشبه من الأفعال ما قد م مفعوله على فاعله . 
وأما العلة الجدلية النظرية فكل ما يعتل" به في باب (إن ) بعد هذا . مثل أن 
يقال : فمن أي جهة شاءبت هذه الحروف الأفعال ؟ وبأي الأفعال شبهتموها 
؟ ..ولأي شيء عدلتم بها إلى ما قد م مفعوله على فاعله ؟ ... وهلاً شبهتموها 
بها دام فاعله على مفعوله . وكل شيء اعتل" به المسئول جوابًا عن هذه 
المسائل فهو داخل في الجدل والنظر »7 . 


١ 
. وقياس العلة معمول به بالإجماع عند كافة العلماء!'"‎ 


' 756 - "54 الإيضاح ني علل النحو للزجاجي ص‎ )١( 
. ٠١5 (؟)لمع الأدلة ص‎ 


س-ل-- سما --س-اس تكح كه 

" - الشبه : 

القفة هو لياه اكي الدل 1 . 

والمراد بقياس الشبه أن يوجد شبه بين المقيس والمقيس عليه غير العذة التي 
علق عليها الحكم ني الأصل . 

وقد أوضح العلماء الفرق بين الشبه والعلة في أنه «إن كان الشبه ناتجًا عن 
كون الحكم يثبت ني الطرفين لسبب واحد وني درجة واحدة كان علة . وإن م 
يكن كذلك كان شبهً) 7" . 

ويرى ابن جني أن هذا ذهب مطردٌ في كلامهم ولغاتهم . فاش ف 
محخاوراتهم ومخاطباتهم أن يحملوا الشيء على حكم نظيره . لقرب ما بينهما » وإن 
م يكن في أحدهما ما في الآخر مما أوجب له الحكم )!" . 

” - الطرة : 

اختلف في حجيته إلا أنه معتد” به عند كثير من العلماء! . 


وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد الإخالة في العلة' ' . 


. ٠١6 السابق ص‎ )١( 

(؟) أصول التفكير النحوي ص ٠١١‏ . 
(*) المنصف لابن جني ١‏ / 191 . 
(:)لمع الأدلة ص ٠١8‏ . 


(5) السابق ص ١١١‏ . 


ل-لل-لل-ه سما -اس تك ا كه 


وأشارالدكتور تام إلى أن قياس الطرد تراعى فيه العلة » لكنها علة غير 
مناسبة وذلك كقول النحاة إن ( ليس ) مبينة لاطراد البناء في كل فعل غير 
متصر “ ف . ومن هذا القبيل ما يسوقه النحاة أحيانًا من قوهم : «طردا للباب 
على وتيرة واحدة » وهذه العلة غير مناسبة . والعلة المناسبة التي يمكن أن 
ماه ٠‏ 400 ع 1 5 ١‏ 
تساق في هذا المقام » هي أن" ١‏ الأصل في الأفعال البناء »! ' . 
إلا أن العلة هي أقوى هذه الجوامع وهي التي حازت قصب السبق في البحث 
النحوى ؛ فتحدث النحاة عن أنواعها ومسلكها وقوادحها حتى عد ها 
بعضهم الركن الثالث في القياس . 
وقد بين " السيوطي أن مدار المشهور من العلل على أربعة وعشر-ين نوعا 
وهي : ١‏ علة سماع » وعلة تشبيه » وعلة استغناء » وعلة استثقال . وعلة فرق ١‏ 
وعلة توكيد » وعلة تعويض . وعلة نظبر . وعلة نقيض . وعلة حمل على المعنى . 
وعلة مشاكلة » وعلة معادلة » وعلة قرب ومجاورة . وعلة وجوب . وعلة 
جواز . وعلة تغليب » وعلة اختصار . وعلة تخفيف . وعلة دلالة حال .» وعلة 
١ 5 5 0‏ 
ا تل و عله ا رعلة قتعان وعلة ق تومه زول 
: ب 5 000 
أما مسالك العلة فهي الطرق التي يتوصل بها إلى معرفتها 4 
)١(‏ الأصول. تمام حسان ١1/8‏ - 179 . 


. 07-1١ الاقتراح‎ )0( 


() علم أصول الفقه. خلآف 55 . 


الللل-- سما -س--ا تكح كه 

وهي ثانية مسالك : 

١‏ - نص العربي عليها : كقول الأعرابي : إيش هذا ؟ اختلفت جهتا 
الكلام . فهذا التعليل بعلة الفرق . 

؟ - إيماؤه إليها : كقول الأعرابي الذي سئل في قوله : « جاءته كتابي 
فاحتقرها » : أليس بصحيفة ؟ 


" - إجماع النحاة : كإجماعهم على أن الإعراب أصل في الأسماء والبناء 


أصل في الأفعال . 
5 - السبر والتقسيم : ويكون بحصر العلل واستبعاد ما لا يصلح منها 
حتى يبقى ما يصلح يسبب المناسبة . 


© - المناسبة : وهي ملاءمة الوصف المختار للحكم . 
5 - طرد الحكوهو أن يوجد الحكم مع وصف ما باطراد ولا مناسبة 
؛ - الدوران : وهو توفر شرطي الطرد والعكس في آن واحد بالنسبة 
لعلاقة العلة والحكم . 
6 - إلغاء الفارق : وهو تجاهل ما قد يكون من فارق بين الأصل والفرع 
ع ١‏ 
بواسطة بيان عدم تأثيره في الحكو! '' . 


.7١5- 5١8 لت" م‎ لوصألا١(‎ 


سسسسسسسبب-إ-م-ا اسبح كه 
أما قوادح العلة فهي التي تبطلها إذا س" أطت عليها ومنها : 
١‏ - النقض : وهو ألا يطرد وجود الحكم بوجود العلة . وذلك بوجود 
العلة دون الحكم . 
؟ -تخاف العكس : أن يوجد الحكم دون العلة . 
* - عدم التأثير : وذلك بأن تكون العلة المعطاة غير مؤثرة في الحكم . 
؟ - فساد الاعتبار : وهو تعارض الدليل والنص فيفساد اعتبار الدليل 
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دليلا 
ه - فساد الوضع : أن يكون الدليل غير مناسب بحيث يصلح لضد 
الحكم أو نقيضه مثلا " . 
١‏ - القول بالموجب : وهو التسليم بالدليل مع بقاء النزاع | هو . 
ويعقب تام على حديثه عن قوادح العلة بقوله : ١‏ وواضح أن كل ذلك 
يرتبط بالجدل في النحو أكثر مما يرتبط باستخراج القواعد)"' . 
رابعًا : الحكم : 
« هو ثمرة القياس ونتيجته العملية » وهو عند النحاة من أركان القياس ؛ 


لأن عملية إلحاق المقيس بالمقيس عليه لو لم يترتب عليها إعطاء حكم الأصل 
للفرع لبطلت العملية القياسية بأسرهاء لأنه لا قياس بلا حكم )!" . 


. 57١ السابق /ا‎ )١( 


(0) أصول النحو دراسة في فكر الأنباري ص 77١‏ . 


بإ بب-إ-إ-يايبسيجح كه 


والحكم إم ا أن يكون ثبت استعماله عن العرب فلا خلاف في جواز القياس 
عليه » أو أنه ثبت بالقياس والاستقراء وقد ذكر السيوطي أن ظاهر كلامهم 
إجازة القياس عليه! ' . 

وقد أدرك النحاة أن إلحاق المقيس بالمقيس عليه قد لا يوجب له حكمه. 

لأن صور الإلحاق تتعد د. فمن ثم" تتعد د بتعد دها الأحكام . 

لذلك جعلوه ستة أقسام : 

. الواجب : كرفع الفاعل وتأخيره عن الفعل » ونصب المفعول‎ - ١ 

؟ - الممنوع : كأضداد ذلك . 

* - الحسكيزفع المضارع الواقع جزاء ‏ بعد شرط ماض . 

5 - القبيح كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط مضارع . 

ه - خلاف الأولى : كتقديم الفاعل في نحو : ضب غلام ه زيد | . 

5 - جائز على السواء : كحذف البتدأ أو الخبر وإثباته » حيث لا مانع من 
لخدو م ا 

ويظهر من تقسيمات النحاة للحكم النحوي تأثرهم بتقسيرمات الفقهاء 
للحكم الفقهي' ' . 


(1) الاقتراح 59 . 
(5) السابق ص ١9‏ 7 


() في أصول التفكد النحوي ص ١١5‏ » والقياس في النحو العربي للزبيدي ص ؟” . 


سمللاب -إ--بإ-اا اسبح اكه 
المبحث الثاني 
القياس عند اببن عصفور 
ليس مراد ابن عصفور دائ| " من ذكر القياس إجراء العملية القياسية » بل 
قد يريد به القاعدة المستقرة على ضوء المسموع المطرد مثل قوله : « وأما القياس فإن هذه 
الحروف إنءا كان عملها بالاختصاص . وإذا الحقها ( ما ) فارقها الاختصاص . فينبغي 
ألاتعمل إلا ( ليت )» فإنها تبقى على اختصاصها»!" . 
وما سنتحدث عنه في هذا المبحث هو القياس الذي يحمل فيه المقيس على 
المقيس عليه لجامع بينههما . 
والقياس بهذا المفهوم عند ابن عصفور وعد دليلا " م عتبراء فهو من أدلته 
النحوية التي ساقها كثير | في شرحه على جمل الزجاجي » فنجده تارة يستخدمه 
للاستدلال على قاعدقضوية » وتارة أخرى يرد به ريا نحوياء كما أنه قد 
ينقض قياس ١‏ نحويًا بقياس آخر وهو ني كل ذلك يعتد بهذا الدليل مادام 
يسير على قواعد القياس » ولو لم يكن هناك ماع يعضده . 
فمن ذلك ما ذكره من الأوجه الجائزة في الوقف على (حيتّهل ) و( أنفقد بين “ أن 
في الوقف عليهم| ثلاثة أوجه : وهي الإسكان , وإحاق الماء , وإلحاق الآلف . ثم قال 
« إن الوقف عل ( أنا يهالسكون ل يسمع ؛ بل يجوز بالقياس 76" . 


. 457 /١ شرح الجمل‎ )١( 
. 4549 / 7 السابق‎ )5( 


سلسسااايبباب-نم-اا-س_سسسبحخحح ‏ كه 

ومن ذلك حديثه عن جمع ما كان على وزن (فَعتل ) فذكر أنها تجمع على 

وزن ( أفعال ) . ثم قال : ١‏ ويجوز الجمع فال وذُعول بالقياس إلا أنه لم 

30 1 

فم| دام الحكم النحوي يسير وفق قواعد القياس التي بد نها النحاة فهو حكم 

مقبول. وإن ل يكن هناك سماع' يؤي ده إذلم يسمع كل شي عن العرب . 

وقد ذكر ابن جني أن" ١‏ ما يحتمله القياس ول يرد به السماع كثير »1 . 

فا كان هناك سماع” يخالف القياس فابن عصفور يعمد إلى رد ذلك 

المسموع , إن لم يكثر كثرة تجيز القياس عليها . فقد رد على أهل الكوفة زعم هم 

أن ( أمسى ) و( أصبح ) تزادان ك( كان ) مستدلين يقول العرب : ما أصبح 

أبردها وأمسى أدفأها . قال : « وهذا إذا ثبت هو من القلة بحيث لا يقاس عليه » وهو 


0 5 5 0 7 
مع ذلك خارج عن القياس ؛ لأن القياس في اللفظ ألا يزاد »! " . 


وليس معنى هذا أن ابن عصفور يقد م القياس على الساع . بل القياس 

الذي يحتج” به هو ما استقر على المطرد من كلام العرب . فكلام العرب الثابت 
عنهم يعتيره دليلا ” مقد ما لذلك نجده يرد على المبرد زعمه أن المضاف إلى معرفة 
أدون ما أضيف إليه في التعريف . حيث قاس ذلك على المضاف إلى المضمر بأنه 


. السابق ” / ل/الاه‎ )١( 
."99 /١ (؟) الخصائتص‎ 
1 / ١ شرح الجمل‎ )9( 


سسا ككس 


دونه في التعريف .وقد رد ابن عصفور فقال :«الذي يدل على فساد مذهبه 


و 


قوله : 
فخدرو ف لو الى 
والمثقّب نعت للخذرفي . وقد تقدم أن التعت لاحك أن يكو قن سناو 
للمنعوت أو أقل منه تعريفًاء فلو كان الأمر على ما ذهب إليه لم يجز» لأن المثقّب على 


ملاهيه عو زعت أعرف من خذروف .ء وهوالمنعوتوقوله أيض” ١‏ : 
ابل 


وم سمس سا ه 


تيس باء أعفر اذ عن له 53 تدلّت نش ريخ لمن 
ع ع 7 
فوصف المضاف إلى ما فيه الألف واللام بها فيه الألف واللام »!" . 


وهذا السماع يؤكد أن ما أضيف إلى معرفة فهو بمنزلته في التعريف . بل إن 
ابن عصفور قد يستدل” على صحة القياس بالسمع الموافق له فيقول : 
«والدليل على أن ( ليس ) تجري مجرى الفعل التام كقوله : 

ندع اغزة العاقة بوالغليس 7 

فأدخل ( ما ) المصدرية على ( ليس )وهي لا تدخل إلا على الفعل . وني 

هذا أدل" لل عل ا قعل . والمقصيود سنا بالقغل التام: أي الفعل الذي 

الذي لا خلاف بينهم على فعليته » بحيث تدخل عليه حروف المصادر . ولا 
يراد بذلك ( التام ) خلاف الناسخ ( الناقص ) . 


. 74 لامرئ القيس .» الديوان ص‎ )١( 
. ١55 لامرئ القيس . الديوان ص‎ )7( 
. 73١0 /١ شرح الجمل‎ )6( 

(4)لم يعرف قائله . المغني ١‏ / 8" . 
(5) شرح الجمل 7/ ١6١‏ . 


س-لل- _إ-س-اا ا --س-اس تكح كه 


فالقياس المعتبر عند ابن عصفور هو ما استقر بالسماع وليس القياس 
الخارج عن قواعد القياس التي بنيت على ضوء المسموع من كلام العرب . 
فقد نقل عن بعض النحاة! ' إجازتهم وقوع ( من وما ) فاعلين للم وبسمْس ) 
) واستدلوا على ذلك بالقياس ؛ لأن ( من وما ) في معنى ما فيه الألف واللام 
وهو ( الذي والتي » وقد رفض ابن عصفور هذا القياس بل أو ل حتى السماع 
الذي استدلُوا به .وحجته في ذلك أن « القياس أن يكون فاعل ( نعم وبئس ) 
على حسب ما استقر" فيهم| بالسماع ما أمكن )7 . 

ونجده كذلك يرد على الأخفش زعمه أنه يجوز في المضاف ل(ياء المتكلّم ) 
الاجتزاء بالفتحة عن الألف . قال ابن عصفور : وهذا خارج” عن القياس . 
ألا ترى أن الذي قال ا غلامً) إن آثر ألا يحذف , فإذا حذف فقد تناقض » مع 
أن الألف فيها من الخفة بحيث لا تحذف . وإنما يكون ذلك في الكسرىة والياء 
مع أن الأخفش استدل" بقول الشاعر : 


- 8 1 مده 2 - أ باز 
بزتم حو قاف 4د سن وات ع ول 


)١(‏ ذكر ابن عقيل أن هذا قول ابن خروف ونسبه إلى سيبويه : شرح ابن عقيل 7 / 58 اك نس .ب 

نس ب هذا القول لابن مالك . انظر : مغني اللبيب 7 / 60 . 

(؟) شرح الجمل 1/ 514518 . 

(0) شرح الجمل 7 / 48 . 

(4) أنشده الأخفش وابن الأعرابي ولم ينسب لقائل . انظر الخصائص / 117 . وشرح قطر الندى 
الندى لابن هشام ص 737١‏ . 


سلسملسبل-ب-بإ-م- اسبح اكه 
فقال الشاعر (لهف ) على الحكاية ١‏ ولو لم يكن عل الحكاية لقال :بهد . 
فهو قد حكى قوله قبل هذا على أنه قال لف وإلا ف الذي حك ي 0" . 
وقد بين ابن عصفور أن القياس الذي ذكره يدفع ما استدل به الأخفش » وعقّب 
على ذلك بقوله ولا 4” فظ إلا في هذا خاصة مع أنه لا دليل فيه »!"' . 
وإذا رأى ابن عصفور فساد القياس فإنه لا يترد د في إبطاله . كمارده على 
قطرب زعمه أنه يجوز الجزاء ب( كيف ) لما فيها من معنى الشر-ط . لأنك إذا 
قلت: كيف يكن أكن , فمعناه: على أي حال يكون أكون عليه . (هذا باطل” ؛ 
لأنه يلزم أن يكون على جميع أحواله . وهذا يستحيل إلا أن يقترن بالكلام قرينة 
تخلّص ” الوصف الذي التزم إلى تساويه فيه » مثل : كيفم| يكن من قام 
اق" فقن رد" قتانين قر :كينب )فل ١‏ أدوات الفريظ ) لتعسيديا 
معناها » وبين أن ذلك يستحيل عقلا” ؛ لأن المساواة في كيفية كل شيء أمر” 
متعذر" مالم توجد قرينة تقد" هذه الكيفية . 
إذا فلا تعارض بين السماع والقياس عند ابن عصفور . فالساع هو 
الأساس الذي تدور عليه أغلب أدلة النحو . وله شروط إذا توافرت جاز أن 


تبنى عليه قواعد النحو بقياس غير المنقول على المنقول . ولا يخرم هذه القواعد 


.98 /57 شرح الجمل‎ )١( 
. 4/8 / ” السابق‎ )5( 


(*") السابق ؟” / 75٠١‏ . 


لس-لل-- سما سس تكح كه 


ورود السماع المخالف . فالقياس يبنى على ما كثر من السماع كثرة تجيز القياس 
عليهاء حتى لو كاقليلا ولم يوجد له مخالف . 


درجات المسموع المقيس عليه عند ابن عصفور 
المسموع عند العرب إما أن يكون مطردا من الكلام مستمر اء وإم ا أن 
يكون شاد يفارق ما عليه بقية بابه » والاطلراد هو : ١‏ موافقة ما ورد من 
مسموع لنظائره وإن لم يكثر استعماله » أو شيوع استعماله وكثرة تداوله » وإن م 
يوافق أشباهه , فإذا اجتمع الأمران في مسموع بلغ الغاية في القبول. ويجوز 
استعماله والقياس عليه ...فإذا كان شائعًا في الاستعمال غير موافق لنظائره 


3 5 ىا ع - ١‏ 
فلابد من اتباع السماع فيه . لكنه لا يتخذ أصلا قافن لشي 


وابن عصفور يقيس عل المطرد الكثير سالكًا في ذلك نبج المدرسة البصرية 
التي لا تبنى قواعدها إلا على ما كثر كثرة تجيز القياس عليها » وقد أسلفنا أن 
هذا المسلك هو الأضبط لقواعد اللغة . 

ولأهمية الكثرة في إجراء القياس يصر ح ابن عصفور بأن الحمل على الكثير 
00 
ولد 

أما إكان المسموع قليلا ‏ فلا يخلو من حالين : إما أن يكون جميع ما ورد ؛ 

١ 

ذفن ناذه ااتقالة قيس ابو عع فور مرجداكم] ل( التعروة)" فرن ووو نه 
)١(‏ أصول النحو العربي . محمود نحلة ص ١١50‏ . 


(0) شرح الجمل 5/١‏ و7/ 775. 
(*") السابق ” / 8”:” . 


ااال سس سسا ككس 
خالف فإنه لا يقيس عليه . كم في حديثه عن جمع ( طلحة ) وأمثاله . فقد ذكر 
أن الكوفيين يجيزون جمعه بالواو والنون مع حذف التلن دون عوض ٠‏ قياس" ا 
على جمعهم له جمع تكسير ؛ « وإن أدى ذلك إلى حذف التاء من غير عوض »2 
2 6ن 5 ع س )١(‏ 
وعقبة الأعقاب في الشهر الأصم 
١ 3‏ 
جمع ( عقبة ) على ( أعقاب ): وهذا عندنا من القلة بحيث لا يقاس عليه )!" . 
وإذا كان وصف ابن عصفور للمسموع بالقلة كاف لعدم القياس عليه فإنه 
أحقادايبيين “ السبب ني عدم جواز القياس عليه » كما ذكر أن العرب قد تضيف 
الموصوف إلى صفته ؛ إلا أن ذلك من القلة بحيث لا يقاس عليه ؛ لأن فيه 
ع 1 
إضافة القىء إل تفسه» لأن السفة هى الموضوف ق العلى 164 . 
وكما يمنع ابن عصفور القياس على القليل » فإنه كذلك يمنع القياس على 
فقد أوجب النصب للمعطوف على اسم (إن ) وأخواتها إن عطف قبل 
الخبر . ثم قال : « وكذلك سائر أخوات (إلا في ما شذا من ذلك فس م ع 
3 2 
فيه الرفع على الموضع ء فإنه يحفظ ولا يقاس عليه »! . 


. ٠١ / 4 أجد له نسبة. الخزانة‎ )١( 
.١549 /١ شرح الجمل‎ )0( 
. 558 / ١ السابق‎ )"*( 


. 558 / ١ السابق‎ )5( 


سل ساااببب-ب-م- اسبح كه 

وكذلك فعل مع النادر والضرورة فقد منع القياس عليهما » كما في حديثه 
أن ( اللام ) لا تزاد في الخبر إلا في ضرورة شعر أو نادر كلاء!"' . 

أقسام القياس عند ابن عصفور باعتبارا لجامع 

ينقسم القياس باعتبار الجامع إلى قياس علة » وشبه » وطرد . وقد أشار 
الأنباري إلى مراتبها من حيث القوة في الاستدلال . فيقول : ١‏ فأما قياس العلة 
فهو معمول به بالإجماع عند العلماء كافة . وأما قياس الشبه فهو معمول به عند 
أكثر العلماء . وأما قياس الطرد فهو معمول به عند كثير من العلماء »"' . 

وقد أورد ابن عصفور هذه الأقيسة الثلاثة في شرحه على جمل الزجاجي 
وأوردها للاستدلال ما . 

أولا ‏ : قياس العلة : 

قياس العلة هو حمل فرع على أصل بالعلة التي عالق عليها الحكم في 
الأصل .إِذَا فالعلة في هذا النوع من القياس هي الموجبة للحكم , وعلى هذا 
يأخذ الفرع جميع أحكام الأصل لأن العلة لإيجاب الحكم . 

وقد استعمل ابرعصفور هذا القياس كثير | وأوجب للفرع فيه حكم 
الأصل , فقد منع حذف مفعول أو مفعولين لأخوات ( أعلمت )قتصار ١‏ 
ولولايلة ذلك ائيس دز لو" على أعلمت” » لأنها إنما تعدا ت إلى 


. 457 / ١ شرح الجمل‎ )١( 
. ٠١6 (؟) لمع الأدلة ص‎ 


س-لل- سما -س--اس تكح ا كه 


١ 
. ''!6 ثلاثة بالحمل عليها وتضمنها معناها‎ 


وهذه العلة أوجبت الحكم للفرع . وهو أخوات ( أعلمت ؟ قياس على 
الأصل ( أعلمت ) . 
واستعمل ابن عصفور كذلك هذا النوع من القياس في الرد على أبي 
الحسن زعم ه أن ( دخلتتكعدى إلى المفعول به إن كان ظرقًًا مختص ا 
بلا واسطة . واستدل أبو الحسن على ذلك باطراد وصول ( دخلت ) إلى 
ما بعدها بنفسها ...ورد ابن عصفور على ذلك بقياس النقيض على النقيض 
وهو من قياس العلة » فذكر اأن دخلت نقيض خرجت وخرجت غير متعداً 
فكذلك نقيضه » لآن النفيض ري عدر “أغرئ ما يناقضه)!" . والسراد أنبنا 
نقيضتها في المعنى . 
وقد ذكر الدكتور محمد سالم صالح أن ١‏ وجه الشبه في قياس الضد على 
الضد معنوي دائ) " »' قياس النقيض معتير” » يقول ابن جني : الما كان 
رضيت ضد سخطت عدى رضيت ب( علىلا” للشيء على نقيضه | يحمل 
00000 


.8070 /١ شرح الجمل‎ )١( 
. ه"1”‎ / ١ السابق‎ )5( 

(*) أصول النحو . دراسة في فكر الأنباري ص 77١‏ . 
(:) الخصائص ”/ ."1١١‏ 


سسسسالب-ب--ا-اس--سسسحخحح ‏ كه 
وقد صر ح بذلك ابن عصفور فقال : ١‏ والنقيض قد يجري مجرى نقيضه 
كا يجري مجرى نظيره )0 ' . 
ومن حمل النظير على النظير ما ذكره ني الأسماء الستة » وأمها معربة 
بالحركات المقدرة على الحروف , حملا" للها على نظائرها من الأساء المفردة التتي 
ختمت بحروف كالتي ختمت بها .وهو بهذا يرد على من قال : إنها معربة 
بالتغيير والانقلاب ؛ لأنها١‏ لو كانت معربة بالغيير والانقلاب لأدى ذلك إلى 
خروجها عن نظائرها من المفردات , فلم يبق إلا أمها معربة بالحركات المقدرات ني 
الحروف» وهو الصحيح قياس" على نظائرها من الأسماء المفردة »!'" . 
واستدل” أيض ١‏ بقياس العلة على عدم جواز تأكيد النكرة . حيث قاس 
التأكيد على النعت في أنه تابع من غير واسطة حرف . ومن غير أن ينوى 
بالأول الطرح فلذلك وجب للتأكيد حكم النعت كم أن النكرة لا تنعت 
بالمعرفة فكذلك لا تؤكد بشيء من هذه الأسماء »7 . 
ومن قياس العلة أيضءً ا : حمله ( الذي والتي واللاتي ) على أساء الإشارة 
في التصغير لعلة الإيهام في كل” 27 . 
ومن هذا القياس الذي يحمل فيه الفرع على الأصل : ما ذكره من عدم 


. 775 / 7 شرح الجمل‎ )١( 
.1١١7 /١ (؟) السابق‎ 


(*") السابق ١‏ / #/ا3” . 


(5) السابق ” / 17" . 


سسسسلبلببل-ب-ب-إ-إ- اسبح كه 
جواز إضمار الجازم وإبقاء عمله قياس ١‏ لعوامل الجزم على عوامل الجر التي 
لا يجوز إضمارها وإبقاء عملها ء فالأحرى أن لا يجوز في عوامل الجزم التي هي 
000 
ونلاحظ ني كل ما سبق من أمثلة على قياس العلة أن ابن عصفور كان 
يحمل الفرع على الأصل » والنظير على النظير » والنقيض على النقيض ء فم) 
موقفه من حمل الأصل على الفرع ؟ 
الظاهر أن ابن عصفور لا يرى الاستدلال بالقياس الذي يحمل فيه الأصل 
على الفرع » ويصفه بالفساد والقلة . 
فها هو ذا يرد على من زعم أن رافع المبتدأ هو شبهه بالفاعل . فيقول : 
«فإذا جعلنا المبتدأ مرفوعًا لشبهه بالفاعل كان فيه حمل الأصل على الفرع . 
ولك قلبل و11 , 
كما يرد كذلك على الفراء زعمه أن تحريك الماضي بالفتح هو قياس ” على 
التثنية » فيقول : «وذلك فاسد ؛ لأرفيه حمل" المفرد ء وهو أصل عل التثنية . 


وهى فرع ل . 


. شرح الجمل ؟ / ه88‎ )١( 
. "517 /1١ (؟) السابق‎ 


(") السابق 7 / 51". 


سلسسسممللبسببللب-بإ-إ-إ--ا-ا-ا-س_سسبحجحح ‏ ا كه 
ثانيًا : قياس الشبه 
إن كان حمل الفرع على الأصل ني قياس العلة بالعلة التي عالق عليها 
الحكم ني الأصل ؛ فإن حمل الفرع على الأصل ني قياس الشبه هو لضر-ب من 
الشبه غير العلة التي ع لَك عليها الحكم في الأصل . ٠‏ 
وقد بين " ابن جني أن هذا النوع من القياس «مذهب مطرد في كلامهم 
ولغاههم فاش في محاوراتهم ونخاطباتهم أن يحملوا البيء على حكم نظيره . لقرب ما 
:وان كدق العقياما قن الأندر ما زجني رداك :11 
ولابن مضاء رأي” مخالف” ني حجية هذا النوع من القياس . فهو يرده 
ويطالب بإلغائه فيقولالعارب أمة" حكيمة ‏ فكيف تشبّه شيئًا بشي-ء . 
ونحكم عليه بحكمه » وعلة حكم الأصل غير موجودة في الفرع  ."79‏ 
وبا أن قياس الشبه لا يقوم إلا على شبه المقيس بالمقيس عليه في وجه من 
الوجوه لم يأخذ الفرع كل" ما للأصل من أحكام . 
لذا نجد الأنباري يذكر أن الفروع تنحط” أبد | عن درجة الأصول في هذا 


50 
النوع من القياس2 . 


() المنصف لابن جنى ١91١ / ١‏ . 
20 الرد على النحاة لابن مضاء ص ١75‏ . 
(*) الإنصاف للأنباري 8 / ١ه‏ . 


لسلسلسلسشسبب ‏ ل-_ب-إ-م-م-سمسمس-سسحجح اكه 
وذلك بخلاف الفرع ني قياس العلة ‏ فإنه يأخذ كل ماني الأصل من 
أحكام . 
وقد استعمل ابن عصفور هذا النوع من القياس كثير ا في شرحه على جمل 
الزجاجي . وبين " أن لن كلام العرب إذا أشبه شيء” شيئًا عومل معاملته »" ' . 
وهذا قريب" من قول سيبويه ١‏ فمن كلام العرب أن يجعلوا الشيء كالشي.ء إذا 
أشبهه في بعض المواضع 0 
ومن أمثلة هذا النوع من القياس عند ابن عصفور قياسه ( ليس ) على ( ليت )؛ 
لشبهها بها في الوزن ١‏ فكما أن ( ليت تنصر” ف فكذلك ( ليس )72 . 
ومنه أيضء ١‏ استدلاله على عدم جواز حذف المرفوع ب( كان وأخواتها ) ؛ لأنه لما 
ارتفع بالفعل صار يشبه الفاعل » ١‏ والفاعل لا يحذف فكذلك ما أشبهه )! . 
وكذلك استدل"” بقياس الشبه على عدم تصغير الأسماء المتوغلة في البناء ؛ 
لأمها أشبهت بقلة تمكنها الحرف » والحرف لا يمرا" . 
كما استدل بهذا النوع من القياس على إعراب المضارع ؛ حيث إنه لم يعرب 
إلا لشبهه بالاسم في أنه يقع موقعه , ومبهم مثله » وتدخل عليه ( لام الابتداء ) » 


.1954 شرح الجمل ؟/‎ )١( 
. "1/4 / (؟) الكتاب‎ 


(*) شرح الجمل /١‏ 941". 
(؟) السابق ١‏ / 5755 . 


(5) السابق 7 / 798 . 


لس-لل- سا --س-ااس تكح ا كه 


ويختص با حال" لذلك أعار ب كا أعرب الاسم . 


وبما أن الفرع ينحط عن رتبة الأصل فقد أشار ابن عصفور إلى أن «المشبه 
لا يقوى قوة ما شبه به !"ا لكن ابن عصفور يشترط في الشبه أن يكون قويا 
حتى يؤثرا” . فإن ضعف الشبه ذهب التأثير . يقول  :‏ واعلم أن اسم الفاعل 
إذااعيعر لاقمل الأ التضقو ين خوافن الأساء اقل وعلة حاف مذ 
شؤاين الأسء ل اشبهة الفط" امتسه عن العو ا 
وني حديثه عن بناء المنادى العلم والنكرة قبل عليها نقل عن بعضهم 
زعمه أنه بنيا لوقوعهم| موقع الضمير » ولشبههها به في الإفراد والتعريف ؛ في 
حين ل يبن المطول ولا المضاف ؛ لأنمماقد نقص شبههم) عن المضمر ؛ لأن 
المضمر مفرد , وهما ليسا كذلك .وم تبن النكرة لأنها قد نقص شبهها عن 
اقيم آنا نكر والمشمر عر . 
أما إن عدم الشبه فإن الحكم يزول » ففي حديثه عن فعل الأمر بين > أنه 
مبني” ؛ لأن أصل الفعل البناء ؛ وإنما أعرب منه ما أشبه الاسم وهذالم يشبهه 
فبقي على أصله من البناء 0" 


. ”33"5 /' السابق‎ )١( 

() السابق /١ "57 /١‏ هلا" . 
9 الجا ترم 

(5) السابق ١‏ / ههه . 

(5) السابق " / 285 36 . 


. 1١95 / ” السابق‎ )5( 


سل بب---ااااباب-م- اسبح كه 
فعدم شبه الأمر للأسماء أزال عنه حكم الإعراب الذي إنما استحقه 
المضارع لشبهه الاسم . 
ثالثًا : قياس الطرد . 
في هذا النوع من القياس يوجد الحكم في طرني القياس مع فقدان العلة 
المناسبة في أحدهما . 
وقد رأىبعض العلماء حجية هذا النوع من القياس ؛ لأنهم رأوا أن اطراد 
وجود الحكم في الطرفين دليل كاف _ على الجمع بينهماوقد استدل” ابن عصفور 
بهذا النوع من القياس على كثير من المسائل التي أوردها في شرحه .وقد يرد 
الاستدلال بهذا القياس » كم! نجده في حديثه عن ظرواظكان المختصة ؛ بين " 
أن الفعل لا يتعد ى إليها إلا بواسطة . بخلاف ( ذهبت ) مع الشام و( دخلت 
4)معكل ظرف مكنان مخحستص .وقد زع والأخفش أن 
( دخلت ) متعدية إلى مفعول به ... والذي حمل على ذلك اطراد وصول 
( دخلت ) إلى ما بعدها بنفسها ...وقد رد ابن عصفور استدلال الأخفش 
بقياس الطرد ؛ لأزداخلت نقيض خرجت , وخرجت غير متعد فكذلك 
نقيضنه؛ لأ النقيضن عرى كين اجر نا يناقضذ »1 ٠‏ 


فهو يرد قياس الطرد بقياس العلة . 


. ه88‎ /١ شرح الجمل‎ )١( 


لس-لل- سما --س-اس تك كه 
نقل عن الكوفيين تسميتهم له بالععاد ؛ لأنه يعتمد عليه في الفائدة » حيث يتبين 
أن الثاني ليس بتابع للأول ١‏ فإن قيل : إنك إذا قلت : آنت القائم . معلوم أن 
الثاني ليس بصفة للأول . فالجواب :إنه 1] اضطر إليه في موضع من المواضع 
١‏ 
نيمات النانم ل 
ومنه أيضء ١‏ ما ذكره في نون التوكيد , وأنها تلزم في جواب القسم ؛ لأنها لو 
حذفت لالتبس خبر (إن ) في مثل إن زيد | ليقوم . ١‏ فإن قيل فإذا تقد م لفظ 
القسم فكان ينبغي أن تحذف إذ لا لبس . فالجواب :أنه 1سا وقع في بعض 
ِ 000 0( 
المواضع اللبس حمل سائر المواضع عليه ) ' 
فقياس الطرد هو دليل ابن عصفور على لزوم نون التوكيد في جواب 
القسم . 
العلة عند ابن عصفور 
٠‏ 9 0 ىو 
ذكر ابن السر اج أن اعتلالات النحويين على ضربين :ضرب منهاهو 
المؤدي إلى كلام العرب » كقولنا كل فاعل مرفوع . وضرب آخر يسماى علة العلة 


0 > ء- ١0‏ 
مثل أن يقولوالم صار الفاعل مرفوعا والمفعول به منصويا ... 0 


. 53 / ” شرح الجمل‎ )١( 
.ه١09‎ / السابق ؟‎ )5( 


() الأصول في النحو ١‏ / 78 . 


لل سس اال-ل-ا-ما سبح كه 
وقد استعمل ابن عصفور ضري التعليل اللذين ذكرهما ابن السر اج » وهما 
العلل الأول والعلل الثواني » وكان أكثر استعماله للعلل الأول ؛ حيث إنها هي 
التي تفسر ” الظواهر اللغوية وتوض حها. وتجعلنا نتكلم كما تكلمت العرب . 
بخلاف العلل الثواني والثوالث ؛ التي لا تستخدم إلا لمعرفة حكمة العرب في 
كلامها . 
وقد دعا ابن مضاء إلى إلغاء العلل الثواني والثوالث ؛ لأنها لا تفيدنا ؛ إل 
أن العرب أمة' حكيمة"” بخلاف العلل الأول التي تحصل لنا بمعرفتها المعرفة 
بالنطق بكلام العرب الك رك منّا بالنظرا'" . 
وقد وصف الدكتور محمد عيالتعليل بالعلل الأول بأنه تعليل وصفي 
يتفق مع اعتبار اللغة ظاهرة اجتماعية توصف بذكر خواصها . فالعرف 
اللغوي الاجتماعي هو أساس كل وصف ‏ في اللغة , في حين أن التعليل بالعلل 
(الفواي والتوالع) بدك ريط وسح ولا تياد عرف اا قو ل 
القع سيمل اللا 
أولاء : العلل الثواني والثوالث عند ابن عصفور 
علل ابن عصفور بهذا النوع من العلل » إلا أنه كان مقلا ء في ذلك . 


فمن تعليلاته في هذا الشأن ما ذكره في علامات الإعراب » وأن الأصل 


. 1101٠0 الرد على النحاة ص‎ )١( 


. ١77 أصول النحو العربي » د. محمد عيد ص‎ )١( 


سلس سبلل-_”ب”ب”إ”إ---مسمس-سحجح كه 

فيها أن يكون الرفع بالضمة , وإلا فب) يجانسها وهو الواوء والنصب بالفتحة 

وإلا فبها يجانسها وهو الألف , والخفض بالكسرة وإلا فب| يجانسها وهو الياء . 

وافترض سؤالا- في إعراب المثنى . ولم رفع بالألف والنون وليسا من جنس 

الضمة ؟ فبين " أنه إنما رذ ع بالألف ١‏ لأن التثنية لو كانت مرفوعة بالواو نحو : 

جاءني الزيد و ن لالبتست بجمع المنقوص ني مثل مصطفو ن» فقلبت لذلك 
الواو في التثنية ألفًا حملا" على ياج لى لأن أصله يوجل )7 . 

كما أن من علله الشواني ما عل به لنصب جمع المؤنث السالم 

بالكسرة وليست من جنس الفتحة » وتعليله لخفض الأسماء الني لا تنصر_ف 


١ 
. بالفتيحةا‎ 


وذكر ابن عصفور أن رفع الفاعل ونصب المفعول هو للتفرقة بينهما . 

وهذا يصلح جوابًا لمن سأل عن سر رفع الفاعل ونصب المفعول. فيكون 
حينئذ سؤالا- عن عذة العلة .إلا أن ابن عصفور لم يقف عند هذا الحدءبل 
افترض سؤال” عن العلة الثالثة » وهو « فهلاً كان الأمر بالعكس ؟ فالجواب : 
أن الفعل لما كان يطلب جملة من المفعولين أقها خمسة , وهي : المفعول المطلق 
والمفعول معه وظرف الزمان وظرف المكان والمفعول من أجله ... وأكثرها 
ثانية » وذلك إذا كان الفعل من باب ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين ... ولا 


. والمقصود وليس المنقوص كا ذكر المحقّق‎ . 175 / ١ شرح الجمل‎ )١( 
:175/1 (؟) اسايق‎ 


سسسسبلب-ب-ب-إ-إ-ا-ا سبح كه 
يطلب من الفاعلين إلا واحلدّطم بت طلبًا للتخفيف. ول يرفع ولم يخفض 
لئلا يتوالى به الثقل . فلم| استحق المفعول النصب ل يبق للفاعل إلا الرفع أو 
الخفض . فكان الرفع به أولى من الخنفض حيث كان الرفع أولا والخفض نائينًا 
عنه ؛ لآن الضمة من الواو ... والواو من حروف مقدم الفم ... والكسر-ة من 
الياء » وال من وسط اللسان . والفاعل أولى من حيث مرتبته أن يقد م على 


ع ع 85 ١‏ 
المفعول فأ عطى الأول للأول مناسبة »!". 


ومن ذلك حديثه عن (إن ) وأخواتها . فقد ذكر عملها وهو نصب الاسم 

ورفع الخبر ثم افترض سؤالا ‏ : « فلم كان المنصوب الاسم والمرفوع الخير. 

وهلا كان الأمر بالعكس ؟ فالجوابأته لأا وجب رفع أحدهما تشبيها 

بالعمدة . ونصب أحدهما تشبييهًا بالفضلة » كان أشبهههما بالعمدة الخيرء لأن 

هذه الحروف إن| دخلت لتوكيد الخير» أو تمنيه . أو ترج يه. أو التشبيه به. 

فصارت الأسماء كأنم ١‏ غير مقصودة . فلم) ” راف ع الخبر تشبي هلعبلدة نص ب 
الاسم تشبيهًا بالفضلات »7 . 

ونلاحظ ني هذه العلل الثواني والثوالث أنها علل جدلة » فهي تنطلق من 

الفرض وليس من الواقع . ودف إلى تأييده عن طريق التدبير العقلي 


. 15# /١ شرح الجمل‎ )١( 
1 1 95)السنايق‎ 


زهرة أصول التفكير النحوي ص ؟'/ا١‏ . 


لسللشسشسشسسب_-ل-()()-_-إ-م-ا اسبح اكه 
ثاني : العلل الأول عند ابن عصفور 
إن كانت العلل الثواني والثوالث وردت بقلة عند ابن عصفور في شرحه 
على جمل الزجاجي ؛ فإن العلل الأول كثرت كثرة لا يخطئها الناظر . حتى أنه 
لا تكاد تمر مسألة نحوية أو ظاهرة لغوية إلا ويعدّل لهاء ى أنه يعدّل للقواعد 
النحوية التي يذكرها فيفسر ” ها أو يدعمها . 
فحينم| عر “ف المفعول به بأندكل فضلة انتصب بعد تمام الكلام يكون محلا” 
للفعل خاصة نحوضرب زيد” عمرءً! .عدّل كون المفعول به فضلة فقال : ١‏ 
لأن الفضلة ما يستغنى عنها » والعمدة مما لا يستغنى عنها )7 . 
إذا فقد فسر " كون المفعول به فضلة فذكر أن السبب في ذلك أنه يمكن 
الاستغناء عنه . 
مين ذلك أيض ١‏ ما ذكره من عدم جوازاختصم زيد” واختصم عمروا ؛ 
, لأن اختصم لا يستقل بفاعل واحد »!" . 
وكذلك تعليله عدم اختصاص حروف العطف؟ لأمها تدخل على الأسماء والأفعال»! " . 
ومن ذلك ما ذكره من جواز تقديم المفعول به على عامله » وحينئكذد يجوز 
وشول نل عيض :لان العامل [38اك يجفا عع عمل تتقرى باللام اذا 


. 157 /١ شرح الجمل‎ )١( 
. 555 /١ السابق‎ )9( 


(") السابق . 


سسسلللبببب-م- اسبح كه 
تقدم العامل على معموله كان في أقوى أحواله فلم يحنج إلى تقوية »! ' . 
وكذلك تعليله خفض تمييز ( كم ) الخبرية الأنها للتكثير أبداء والعرب 
أبد | إنم) تكثر بالمائة والألف ... فلم) كانت تكشر بالمائة والألف . وتمييز المئة 
والألف قوفن فلدالك كان قبي ال فو 0 
فجميع تعليلاة ه السابقة الهدف منها تسويغ القاعدة وتقريرها عن طريق 
التفسير والتوضيح الوارد في قالب التعليل . 
وقد ذكر أبو المكارم أن هذا النوع من التعليل لا يعدو أن يكون تفسيرًا| 
الواقع اللغوي فهو لا ينتج شيئًا جديد | يتناقض معدا" 
وقد استعان ابن عصفور في تعليلاته بمعظم أنواع العلل التي استعملها 
سابقوه من النحاة » والتي ذكر الدينوري : أن مدار المشهور منها على أربعة 
وعشرين نوعدًا . وقد ذكر الدكتور جلال شمس الدين أن ما فعله الدينوري 
بحصر العلل في هذا العدد فيه قدر كبير" من التساهل ؛ لأن هذه التعليلات منها 
ما هو مطرد يتردد كثي رفي كتبهم . ومنها ماهو قليل” لايتردد إلا نادراني 
دراساتهم وبحوثهم » لذا فوسائل التعليل لا يمكن حصرها!"' . 


. "1١5 /١ شرح الجمل‎ )١( 
. 5" ٠56 / " السابق‎ )5( 
. ١7١ أصول التفكير النحوي ص‎ )*( 


(4) التعليل اللغوي عند الكوفيين » د. جلال الدين شمس ص ١75‏ . 


لللل-ه ‏ - --_-_-_--س- --س-اس تكح ا كه 
والحقيقة أن الدينوري لم يحصر-ها ني هذا العدد بل ذكر أنها ١‏ واسعة 
2 ع 58 ٍ- ١‏ 
الغ عب » إلا أن مدار المشهور منها على أربعة وعشرين نوع »' فهو 1 ير د 
الحصر ء بل أراد المشهور منها . 


ونعود لابن عصفور فنذكر هذا النوع من العلل التي كثر دوراهها في كتابه . 
١‏ -علة سماع : 
يعتبر السماع علة للحكم النحوي المراد إثباقهن) لا يوجد ما بس وغه غير 
وروده عن العرب . 
وقد عذّل ابن عصفور ببذه العلة كثير | في كتابه » ودعامم به ما ارتضاه من 
آراء نحوية . 
فمن التعليل بهذه العلة رده على من زعم أنه لا يجوز القطع إلا بشر_ط 
تكرار الصفة , فقد ذكر أن هذا القول فاسد معدلا ذلك بالساع ؛ ١‏ لأنه قد 
حكي من كاهمهم :لله أهل" الحمد . والحمد لله الحميد بنصب الحميد 
ران اس َ َ َ 
ومن ذلك أيض ا حديثه عن لعل" »)وأنها مركبة من اللام وعل وبين" أن 


اللام لا تكون أصلا " بل زائدة ؛ بدليل سقوطها في لغة من قالعال » فثبت أنها 


لله 
زائدة  )‏ . 


. 7١ الاقتراح ص‎ )١( 


.7١9 /١ شرح الجمل‎ )0( 
. 508 / ١ السابق‎ )"*( 


ساسسسممبلباا-ب-بإ-م- اسبح كه 
فعة الحكم بزيادتها هو سماع لعل ف) لغة عن العرب بدون اللام » وفي 
ترخيم ما آخره ثلاث زوائد نحبور: در ايا . ذكر أنه لا يحذف منه عند الترخيم 
غير الحرف الزائد الأخيوردٌ قول الكوفيين بحذف الزوائد الثلاث معللا” 
ذلك بالسماع  :‏ لأ العرب لا تحذف إلا حرقًا واحد01!" . 
ويرى الدكتور جلال شمس الدين أن السماع لا يعتبر علاة بل دليلا” . 
( فالسمع دليل على أن هذا الكلام يحدث بهذه الطريقة . إذ إن السمع عمل 
سلبي لا دخل له في ما يحدث داخل الحدث الكلامي » وعلى ذلك لا يعتبر 
السمع تعليلا” ٠‏ وإنما تسجيل » ولذا اعدير دعامة المنهج الوصفي )!" . 
" -علة مشامة : 
وهي من العلل التي يحمل فيها المقيس على المقيس عليه بضرب من الشبه 
من ذلك ما ذكره من عدم جواز تثنية الآساء المتوغلة في البناء « لأنه الما 
بئيت أشبهت الحروف في البناء » والحروف لا تثنى فكذلك ما أشبهه »7 . 
فنلاحظ أن المتشاببين أخذا < كما " واحدً | وهو عدم جواز تثنيتهما . 


ومنه أيضء ا ما ذكره في المئة والألف وأن قييزهما يكون مخفوض ا مفرداء 


. ١ السابق ” / ؟7‎ )١( 
5 التعليل اللغوي عند الكوفيين ص هه‎ ( 
.١6٠ / ١ شرح الجمل‎ )9( 


سسسسبلسببل-ب-ب- اسبح كه 

وبين سبب كونه مخفوض ا نظ ر دا لشبه المئة والألف بعشرة في أنهما عقد . كما أنهبا 
عقدا'' فيكون ييا خفوض ‏ كما أن تمييزها خفوض . 

ومنه أيضِ ١‏ حديثه عن بناء العلم والنكرة المقبل عليها على الضمة . فيذكر 

أهما ب: يا على الضم لشبههم| ب( قبل وبعد ) « ووجه الشبه بينه| أن( قبل وبعد) 

يبنيان في حال الإفراد . ويعربان في حال الإضافة » وكذلك المنادى يبنى في حال 

الإفراد ويعرب ني حال الإضافة . فلذلك بني على ما ب ي عليه ( قبل وبعد). 
١ 000‏ 


“ - علة استغناء : 


يقول سيبويه عن العرب إنهم ١‏ يستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في 
كلامهم أن يستعمل حتى يصير ساقطا كم 
ولأهمية الاستغناء عقد ابن جني له بابنا في خصائصه فقال : ١‏ باب في 
الاستغناء بالثبيء عن الشيء » . وذكر له أمثلة عدة عن العرب فمن ذلك : 
استغناؤهم بم حا ةاعن م لمحة »ء وعليها 0 اث ملام حُ يه عن شد كله 


2 3 
ولد جاه ‏ قامة' 3 


هه 


(١)السابق‏ 7/ ”:”. 
(9) السابق ” / 866 . 
(*") الكتاب ١‏ / 536 . 


(:) الخصائص ١‏ / /ا275 758. 


سل لل-ل--_ب(ب(ب(ب(إ-إ--م--مسا-سسحح كه 
وقد استعمل ابن عصفور هذه العلة كثير | . ففي باب التثنية ذكر أن أجمع 
وجمعاء لا يثنيان ؛ لأنه استغني عن تثنيتهم| ب( كلا وكلتا )' ' . فقد استغنى هنا 
هنا عن الصيغة القياسية لوجود البديل الذي يقوم مقامها . 
ومن ذلك أيض ١‏ ما ذكره من دخول ,اب ” ) على ضمير النكرة في مثل نز به 
رجلا" » وإبقاء الضمير مفردا على كل حال لو أ ريد به التثنية أو الجمع نحو : 
رمه وجلين ور" بدرجالا ” +« الآن العرتالاعكدت يغلي ة السييو وحجه عه كت 
استغنوا ب( ترك ) عر كدر وودّع ) )! . 
ومنه أيضء ا ما ذكره في وزن (فَعل أنه كان للآدميين وأ ريد جمعه للكثير» 
فالقياس علىف( عتال ) نحو : س ان . فكان قياس الجمع ني اطّل » أن يكون 
على بال ؛ لكنه ذكر أنهم استغنوا عن ذلك بعال : 
: -علة استثقال : 
١اوهي‏ أن يستثقلوا عبارة أو كلمة أو حرقًا أو حركة »!' . 
وهي من العلل التي تحقدّى الاقتصاد اللغوي . فالعرب تؤثر الخفيف على 
الثقيل » إذ الثقيل بعيد عن روح اللغة . 


.754 7/١150 /١ شرح الجمل‎ )١( 
.ه1١5‎ / ١ السابق‎ )5( 


(*") السابق ” / ©5ه . 


(؟)مقدمة علل النحو لأبي الحسن الو راق ص ”57 . 


لس-ل- سسا --س--ااس تكح كه 


ومن أمثلة هذه العلة ما ذكره فَوَلَ الى )وأنها قد تف فيقال : (ّ ل ) 


مستشهد | بقول الشاعر : 
م6 لس م نز 2 ١‏ 
ع عاد لان ا 1 0 


يرياش: + د . قال : « والتزم فيها التخفيف لثقل الكسررة في العين , 
و لا يمكن أن تكو ن (َعتل )ني الأصل لأن (تعل لآ م ا 
ومن ذلك ما ذكره نيما وهم وه نّ ) » وأن الاسم منها ١‏ إنم| هو الماء 
والواو المحذوفة مرجلا ١‏ وهنم ) . والماء والياء مجم اوه ن 5226 
حذفتا لاستثقال) )7 . 
ومن ذلك حديثه عن الجمع الذي ثالثه حرف الألف وبعده حرفان أو 
ثلاثة » وقد بين أن هذا النوع من الجمع الذي لا نظير له في الآحاد ؛ أنه يمنع 
من الصرف لعلة تقوم مقام علاتين ثم" ذكر أنه «إن كان معرقً) بالألف واللام أو 
بالإضافة فإنه ينصرف في حال الرفع والخفض . ويمتنع من الصر_ف في حال 
النصب مثل ( جواري ) وشبهه . وإنما صرف في حال الرفع والخفض لأنه كان 
في الأصل جواري . فاستثقلت الضمة في الياء مع ثقل البناء » فحذفت الياء 
رأس ١‏ لاجتماع الأثقال, فلم| حذفت الياء دخل التنوين لنقصان البناء » وليكون 
و اس و 


(1) أجد له نسبة» الكتاب 7/ 35١‏ . 
(0) شرح الجمل /1١‏ 385. 
(") السابق ؟ / ١18‏ . 


. 77١ /١؟ السابق‎ )5( 


سبلل -ل--)-(_(ب(ب-م---سسيس-حح كه 
ه -علة التخفيف : 
تتلازم هذه العلة مع علة الثقل غالبا في التعليل للحكم الواحد . 
فالبعد عن الثقل هو نفسه ميل" إلى التخفيف . فهم| وجهان لعملة 
واحدة )! ' . ومن المعروف عن العرب أنهم يميلون إلى اختيار الأخف» إن لم 
يكن ذلك خلا" بكلامهم . 
ولا يخفى أن هذه العلة تحقق الاقتصاد اللغوي عن طريق إيصال المعاني 
بأخف الكلمات . 
ومن استعمال ابن عصفور لهذه العلة ما ذكره من أن حذف الخير بعد المبتداً 
الواقع بعد لولا هو للتخفيف!" . 
ومن ذلك أيض ١‏ ما ذكره من علة بناء التأريخ على الليالي دون الأيام ؛ 
« لأن عدد المؤنث أخف من عدد المذكّر . لأن عدد المؤنث لا علامة فيه 
للتأنيث » وعدد المذكر لابد فيه من علامة , فلم| كان عدد المؤنث أخف بني 
التأريخ عليه »!'" . 
وفي ممزة الوصل يقول ابن عصفور : إنها مكسورة في كل موضع على 
أصلها , إلا في موضع يعاد ل فيه عن الكسر إلى الفتح أو الضم لموجب » 


00107 أصول النحو عند ابن مالك ص‎ )١( 


() شرح الجمل ١‏ 1 مه" . 
(*) السابق ” / /الا . 


السلللس-(-(-(-_-س-يإ يسح كه 
فالوضع الذي تفتح فيه مع لام التعريف حار كت فيه بالفتح طلا للتخفيف . 
كا قللوان” الرج”لى » ففتحوا النون مرع (ن” )طلبًا للتخفيف )1 . 
وظاهر” ما فيها من التخفيف حين َه حت بعكس لو بقيت مكسورة» 
والميل للتخفيف موجود في طباع العرب مالم يخل" ذلك بكلامهم . 
5 -علة الفرق : 
« وهي علة نتصل بقصد الإبانة » إذ يعطي للحكمين المتشاببين مظهران 
مختلفان , توخي لدقة الدلالة »7 . 
وقد استعمل ابن عصفور هذه العلة لرفع ما يمكن أن يحدث من تشابه 
والتباس . فقد ذكر أن تنوين التنكير الذي يلحق الأساء المبنية إنما جيء به 


«فرقًا بين معرفتها ونكرتها نحوبؤيه آخرء وإيه ‏ إذا استزدت من حديث 


له 


معبن ” ٠‏ كأنكخَلَد ث حديثك . وإيه . إذا استزدت حديئًا مبهماء كأنك 
مك > 1 1 
لعي و بع 1 
واستعمل هذه العلة كذلك لتعليل كتابة ( مائة )بالألف وذكر أن ذلك 


م مع(؛) 
للفرق بيفهان م 0 


. 38 / شرح الجمل ؟‎ )١( 

(؟مقدمة علل النحو لابن الور اقش ص 5١‏ . 
(*) شرح الجمل ٠١8/1١‏ . 

(5) السابق ؟ / هه" . 


سسا ككس 
ومنه أيض ١‏ ما ذكره من علة عدم الوقف على التنوين فيقال نزيد ن . فذكر 
أن علة ذلك هو ١‏ الفرق بين النون الداخلة بعد كمال الاسم » وبين مالم يدخل 
> ه شاه 0 6 ١‏ 
على الاسم كاملا" نجوَّعشن" » فلذلك أبدلوا هذه النون »! . 
/ا - علة توكيد : 
غالبا ما تتم" هذه العلة عن طريق الزيادة وتستخدم في تأكيد الأسلوب . 
ومن تعليل ابن عصفور ببذه العلة ما ذكره فى مثال الحال المؤكدة حيث 
قالقام زيد” قائم)” وذكر أن المستفاد من المثال أن زليد” قائم' ) . وهذا المعنى 
يفهم دون ذكر الحال لكن بين ” أن المجيء بالحال كان لغرض التأكيد . 


200001 


5|])اوى » 5 20 7 رو 2 (')ء 2 
« ومن ذلك قوله تعالى : # وَأَرَسَلََك لِلَاس رَسُولا 2# ألا ترى أن المعنى : 
أرسلناك ني حال أنك رسول” ومعلوم” من قوله تعالى : أرسلناك أنه كان 
ٍ- سد عراس 7 
رسولا » لكنه أكد بذكر الرسول ا 
وفي معر ض حديثه عن حروف الجر ء ذكر أن حرف الجر قد يدخل على 
حرف الجر إذا كان لفاومعناهما واحدً | ؛ وأن حرف الجر الثاني زائد يؤتى 


عع ع 
بهتوكيد” ا للاول'” . 


. 40١ شرح الجمل ؟/‎ )١( 
. 1/4 : النساء‎ )"9( 


(*) شرح الجمل ١‏ / 388 . 
(5) السابق ١‏ / 585 . 


لسللل-- سسا --س-اس تكح ا كه 
قال ابن جني : ١‏ وينبغي أن تكون الزائدة هي الثانية دون الأولى لأن حكم 
١ ِ 8‏ 
الزائد ألا يبتدأ به »7 . 
- علة استطالة : 
المراد بها علة طول الكلام التي تسوغ الحذف . وقد عذلل ابن عصفور ببذه 
العلة لحذف حرف الجر الذى تتعدى به بعض الأفعال. فقال : ١‏ ولا يجوز 
حذف حرف الجر من مفعوله ووصول الفعل إليه بنفسه إلا مع (أن ) و(أن ) 
حوبت 7 أنك قائم” . وعجبت أن قائم” زيد” » وذلك لطول (أن ) و(أن' ) 
57 
الغزلة و والططر سدس دون 
وفى حديثه عن الأفعال المنعدية إلى مفعولين وإلى ثلاثة » ذكر أنه يجوز 
حذف المفعولين من باب ( ظننت ) . والمفعولين الثاني والثالث من باب 
( أعلمت )» وتنوب (أن ) واسمها وخيرها عن المحذوف » فتقول ظننت” 
أن زيد! قائم' . وأعلمت عم را أن أباه قائم” , وإنما جاز ذلك لطول (أن ) 
5 6 
بالاسم والخبر )1 . فعلة حذف المفعولين هو استطالة الكلام ب(أن” ) واسمها 


وخيرها. 


. 73817 / ١ سر صناعة الإعراب لابن جنى‎ )١( 


(0) شرح الجمل .35١١ 0 / ١‏ 
(") السابق ١‏ / 5؟7” . 


سلسسسسلبلسبل-ب-ب-إ- اسبح كه 
4 - علة التغليب : 
بين " ابن هشام حقيقة التغليب قائلا” : ١‏ أن يجتمع شيئان فيبجري حكم 
أحدهما على الآخر 5 
وقد عذلل ابن عصفور ببذه العلة في معرض توجيهه لقول العرب : سار 
بين > نيز ا لا . افيتصو ر فيه وجهان : أحدهما :أن يريد أن 
امس ” .عشي" فيها ليالٍ ويام فيكون من باب التغليب )! . 
ويريد بذلك أن العدد المركّب ب ي على التأنيث . فوقعت علامة التأنيث في 
آخره » ولو ب: ي على التذكير لوقعت فآخر الاسم الأول . 
وقد رد ابن عصفور هذه العلة التي استدل” بها الفر'اء على «أن (إلا) 
مركبة من إن ولاء ثم خففت نون (إن ) وأدغمت في ( لا ) » وجعلت 
كالكلمة الواحدة , وإذا نصبت ما بعدها غبت حكم (إن ) والخبر محذوف. 
وإذا رفعت غدّبت حكم ( لا) فعطفت )!" 
وقد بين 2 ابن عصفور فساد هذا القول بأنه لو كان الأمر كذلك لما جاز أن 
يقال قام إلا زيد” . لأن هذا الموضع لا تصلح فيه ( لا ) ولا (إن ) . وكذلك 


فإن الخبر الذي اد عى حذفه لم يظهر في موضع 


)١(‏ مغنى اللبيب ” / 59/ا. 


(0) شرح الجمل ” / /ا/ا. 
(*") السابق ” / /اه0؟ . 


لس-ل- سما -س-اس تك ا كه 


وللالتباس الذي قد يحصل بين عاة التغليب والاستغناء رد على من قال 
إن بناء التأريخ على الليالي من قبيل التغليب . فقال : ١‏ وليس بناؤهم التأريخ 
على الليالي من قبيل تغليب المؤنث على المذكر , لأن التغليب إنم| هو أن يجتمع 
المذكّر والمؤنّث في دب أحدهما على الآخرء وإنما هذامن باب الاستغناء 
بالمؤنث عن المذكر »7 , 
٠‏ - كثرة الاستعمال : 
العرب تعنى بتغيير ما يكثر في الاستعال فتحذف منه ما لا يؤدي حذفه إلى 
اللبس . وثمرة هذا الحذف هو التخفيف . لذا نجد سيبويه يذكر عن العرب ١‏ 
أغهم إلى تخفيف ما أكثروا استعماله أحوج »!" . 
ومن تعليل ابن عصفور بهذه العلة ما ذكره في حذف حرف الجر دون 
العوض مع إبقاء عمله . قال : «فإن لم تعوأض لم بجز الخفض إلاني اسم الله 
تعالى » فإنهم استجازوا ذلك فيه لكثرة استعماله في القسم , فتقول الله لأقومن” 
0 .ولارتباط عذة كثرة الاستعمال بالتخفيف نجده يعلّل انحصار 06 
النداء « فإن قبل : ولم لا يكون إلا ني النداء ؟ فالجواب : آنه كشير الاستعمال 
وقد تقد م ذلك , فلم| كثر استعماله خ فوا اللفظ ؛ لأن ما دار على الألسنة جدير” 


باس .0 (4) 
بان يخشف) . 


.75 /57 شرح الجمل‎ )١( 
. 157 / 7 الكتاب‎ )١( 


(5) شرح الجمل ١‏ / 047 . 
() السابق ؟5/ ١١7‏ . 


سسسبببلب--سم-ما-ا-ااس--س_سسبحخحح ‏ كه 
وفي حديثه عن الوقف على الفعل المرفوع المختوم بالياء ذكر أن هذه الياء 
تثبت في الوقف إلا ني الفواصل والقواني إلا ( لا أدري ) و( ما أدري )» فإن 
كافة العرب حذفت منهم الياء في الوقف ني غير القواني والفواصل لكثرة 
استعمالهم| في الكلام ا 
١‏ -علة أمن اللبس : 
يحرص العرب على الإبانة والوضوح في كلامهم , لذا تجدهم يتحاشون ما 
يؤدي إلى الخلط بين المعاني . 
في باب التأكيد ذكر أن ضمير الرفع المتصل لا يؤكّد ب( النفس والعين ) 
إلا بعد تأكيده بضمير رفع منفصل . لأنك ١‏ لولم تؤكد إذا أردت التأكيد 
بها - بضمير الرفع المنفصل - لأدى ذلك إلى التباس في بعض المواضع . 
ألاترى أنك إِذْرْتِلدتؤتبض 2 نفس ه. وهند ذهت نفس هاء احتمل 
أن يكون ١‏ النفس كأكيد اللضمير في بض ) وفي (هبت" ). وأن 
يكون مرقوعًا بها 1" .بخلاف لو أكدت بالضمير النفضصل فإنّه سيرتقع 
اللنن..: 
وني باب الترخيم ذكر أن الصفة التي فيها تاء التأنيث لا ترخ م إلا على لغة 


من نوى أن يتركها على ما كانت عليه من حركة أو سكون . فتقول إذا رخ ات 


. 444 / 7 السابق‎ )١( 


. ”7/5 / ١ السابق‎ )9( 


لسلللل-ا--- سما -س تكح كه 
ضاربقا ضار ب" . ولا يجوز أن تقولها ضار ب" .ء لثلا يلتبس بنداء التكرة 
7 59 24 
لمقبّل عليها»"' . 
إذًا فعاة أمن اللبس معتبرة عند العرب , إذ هدفهم في كلامهم الإفهام . 
١‏ -علة الفرار من التقاء الساكنين : 
١‏ وهعلاة تسواغ حذف أحد الساكنين , أو تحريك أحدهما فرا را من 
1 
انخداعي»!'" وهل العلة :عل ونطاق التشفيقن.. فالتقاء اننا كلن يورك 
الثقل الذي يقتضي التخفيف بهذا التغيير الذي سيطراً على الكلمة إما بتحريك 
أحد الساكنين , أو قلبه , أو حذفه . 
ومن الأمثلة على تعليل ابن عصفور ببذه العلة ما ذكره عن همزة الوصل 
و ل 2 عاع 20 3 
التي د توص لل بها إلى النطق بالساكن . وقد ذكر أن أصلها التي ب تو ص ل بها إلى النطق 
بالساكزبيزوآن أصلها ساكنة حين اجتلد بّتء ١‏ ثم كسرت لالتقائها مع الساكن 
كٍِ 5 0 ١‏ 
يعدا قددر كن بالسرخل أضل النقاةالماكيق 1 
ومن ذلك ما ذكره عن فعل الأمر وأنه مبني على السكون دائم| " » إلا أن 
ِ 7 3 
يكون مضاعفا . فإنه بجر ك لالتقاء الساكنين )27 . 


.١١5 / السابق ؟‎ )١( 
. 751 (؟) أصول النحو : دراسة في فكر الأنباري ص‎ 


(؟) شرح الجمل 7 / 81 . 
(؟) السابق ؟ / .”5٠١‏ 


سسسسلببلل-ب-ب-بإ-إ-ا-اا-س_سسبحجحح ‏ كه 
١٠‏ - علة دلالة : 
هذه العلة أيض ١‏ تسواغ الحذف مع وجود مذكور يدل عليه . وهذا من 
ضروب التخفيف التي تتسم به لغة العرب . فمنه ما ذكره ابن عصفور من أنه 
لا يجوز حذف صلة الموصو ل إلا إذا كان ني الكلام ما يدل" عليه نحو قول 
الشاعر : 
3 الاجتواق وال حوو اللاتي 
يريد من الوا يزعمن والتي زعمت فحذف ذلك لدلالقم'ن) عليه»! " . 
ومنه كذلك ما ذكره من جوازنحذف مفعولي الفعل الذي يتعد ى لاثنين » 
فتقول : « في جواب من قال أعطيت"” زيدً | درهما ؟ أعطيت” . فحذفت 
اللفعولين في الجواب لدلالة ما تقد م عليه في السؤال )!" . 
06 عن هذه العلة بفهم المعنى . وهو بمعنى دلالة الحال . فمن ذلك 
ما ذكره من رأي الفر“اء في أنه يجوز أن تقولإق زيدً| بك واثقنا , على أن يكون 
( باثبر) في اللفظ , ويكون واثقًا منصويً على أنه حال مستدلا ء على ذلك 
بقول الشاعر : 
تلحتني فيهافإن بحبّها 0 ناكمصاب نلب م بلايل"ا 


01 أجد له نسبة. الخزانة 5 / ١48‏ . 
(0) شرح الجمل /١‏ 189. 
(*) السابق ١‏ / 15" . 


(5) لم أجد له نسبة. الخزانة 8 / 445 . 


سسسلبلبلببل-ب-ب-بإ-اس-ا سح ا كه 
فإنه رواه بنصب «(صاب > ) فيكون (بحدّها يحبر > | . ل(إن ) في اللفظ . 

وإن كان ناقص ١‏ . ألا ترى أنك لو قلت إن بحبها أخاك, لم يتم الكلام . وقد 
رد على ذلك ابن عصفور فقال :لاكنه قد ينخ رج ذلك عندنا على أن يكون 
الخبر محذوقًا لفهم المعنى . فكأنه قالفنإن أخاك كلف بحبهاء 
ولكنّه حذف لكف" ) من غير أن ينيب منابه المجرور ؛ لأنه في باب الابتداء قد 
تقد م أنه لا يجوز إنابة المجرور مناب المحذوف » حتى يكون حرف الجر مناسيًا 


١ 
0000 ا‎ 


فقد استعمل ابن عصفور علة فهم المعنى التي هي دلالة الخال ليدل” على 
أن الخبر محذوف” لدلالة قوله بعد : ( مصاب القلب الإضافة إلى ما تقد م في 
القصيدة غا يدل" عل أنه كل فى" با . 
١:‏ علة تضم ن : 

استعمل ابن عصفور هذه العلة كثي راء فمن ذلك ما ذكره في علة تعدي 

أنبأت” »> حيث ذكر أنها في الأصل لا تتعدى . لكنّها لتضمنها معنى ما 
يتعدى إلى ثلاثة مفعو ليزتعد”ت تعديه! ' . 

وبهذه العلة كذلك عدّل بناء الندّىف مع العقد فقال :والندٍئف مبني” مع 

العقد لتضمئّه معنى الحرف . فإذا قلتخسة عشر ‏ فكأنك قلت :خحمسة” 


.450. 5459 /١ شرح الجمل‎ )١( 
. "8٠ /١ السابق‎ )( 


١ 5 5 5‏ 
وظقدرة :“قل افق "داك نعي اللو نيك + إل الى لتر وان افعوري 1 


وهو يريد بالنيف : العدد الأول في المركب . ويريد بالعقد العدد الثاني منه 


وهو عشرة . 
ونلاحظ أن التضمن يكون في المعنى » حيث يأخذ المقيس حكم المقيس 
عليه ؛ لتضم نه معناه . 


5 - علة التنزيل : 
استدل” ابن عصفور ببذه العلة على جواز كون جملتى الشر_ط والجواب 
المحملتين قد صارتا بمنزلة حملة واحدة » بدليل أن" كل > واحدة منهما لا تفيد إلا 
باقترانها بالأخرى , فاكتفي فيهم| بضمير واحد كما يكتفى به في الجملة الواحدة 


0 


وهو بهذا يرد على قوم من النحاة زعموا أنه لا يجوز وصل الموصول 
عندهم بالشرط والجزاء . لأن إحدى الجملتين عريت من ضمير عائد على 
الموصول . 

وفي حديثه عن ( أجمع )ذكر أنها يجوز أن تؤكد ضمير الرفع المتصل دون 
تأكيده بضمير رفع منفصل ء لأنك إللقلمةن.ضص 0 أجمع؛عا م أن ( أجمع) 


.79 /57 شرح الجمل‎ )١( 
. 1854 /١ السابق‎ )5( 


للسس777بببببببببببببيبب ب مم اكه 
توكيد لا مرفوع ب( قبض ) فلم يحتج إلى أن يؤكد بالضمير المنفصل . ثم قال : 
« وأما تقل )فلم تحتج معها إلى أن تؤكد بالضمير المنفصل ء لأن ولايتها 
للعامل ضعيفة . ولأنها بمنزلة ( أجمف العموم , فلما كانت في معناها حم لمت 
0000 


5 - علة الاتساع : 


الاتساع هو : الخروج عن حدود العلاقات المنطقية العادية التي هي قوام 
النحد9 . 

وقد استعمل ابن عصفور هذه العلة في بعض المواضع ٠‏ فمن ذلك ما ذكره 

في معمول الخبر . وأنه يجوز تقديمه على الاسم . إن كان المعمول ظر أو جار | 
ومجرور”اء وعلّل ذلك بعلة الانساع حيث إن العرب اتسعت فيهم| " . 

ومبذه العلة أيض علّل جواز تقديم خبر (إن ) وأخواتها على اسمها إن 

كان ظرقًا » حيث إن العرب اتسعت في الظروف مالم تتسع في غيرها » ثم بين " 

سبب هذا الاتساع بأكى7 كلام لابد فيه من ظرف ملفوظ بهأومقدرء 

ألا ترى أنك إذا قلتقام ل فلابد للقيام من ظرف زمان وظرف مكان 


يكون فيهما . فل| كثر استعماله اتسعوا فيه ما لم يتسعوا في غيره . والمجرورات 


. هلا"‎ /١ شرح الجمل‎ )١( 
. ١5١ الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه ص‎ 0 


(5) شرح الجمل ١‏ / 899. 


لل ل ل سسسسسسسبب_-(ز”)_-_-_--ا--س-_سس بح اكه 
تشبه الظروف ء ألا ترى أن" كل ظرف2 فهو في التقدير مجرور ب( في ) ؛ ولذلك 
ا السمزها دان املد رو اين صمت فيه . فعوملت لذلك 
معاملة الظروف في الاتساع »! . 
-علة توه مم : 
التوهجالة نفسية تّلد -م” بالشاعر أو الناثر في الخطاب أو الإبداع حين 
يستغرق في ما هو فيه » وحينئذ تسيطر عليه قوالب اللغة وأعرافها التركيبية 
الى تترنياق طم انعو اها سسموان كنا اواك ولد امشسل ير 
فيبني ما يليه من التركي على ما توه" + لا على ما استعمله )! . 
وقد ذكر الدكتور محمد عبدو فلفل أن حديث النحاة عن التوه م ليس 
وهم من أوهامهم . بل هو دليل إدراكهم العفوي والعميق للمقايسات 
الذهنية والعفوية التي يقوم بها المتكلم لدى صياغة كلامه, ما يؤكّد أنهم 


8و 


أدركوا عملي ها يسماى بقياس المتكم الذي برز بوضوح عند المحدثين من 
علماء اللغة الغربديكما بين أن التوهم من أسباب الشذوذ في اللغة, لذا قل 
عندهم ما أجيز نما حملوه على التوهم .. فالتوه م من دواعي الشذوذ في اللغة » 
لهذا كان ما اعتمده النحاة في تعليل مالم يردا" ' 


. 45 / ١ شرح الجمل‎ )١( 
. ١١9- ١١4 أصول النحو العربي » د. محمد خير الحلواني‎ )١( 


(") الشاذ عند أعلام النحاة» ص 5١١ 5٠‏ . 


سسبلب-ب-بإ-إ-ا-ا سبح ا كه 
ومن تعليل ابن عصفور ببذه العلة ما ذكره في باب تصغير الظروف وأن 
منها ما يتصر" ف قليلا” . وبين ” أنه لا يجوز تصغيرها إلا ضرورة حيث سا م ع. 
وهي تصغر كالأساء . إلا أن المؤنث منها تلحقه تاء تأنيث لثلا يتو'هم أنه 
مذكر فلذلك قيل في تصغير قد ام ووؤّله :يديمة وواريائة»إذلو لم تلحق 
تاء التأنيث لتوا هم أغبها مذكران 0 : 
ونتوقف عند هذه العلة وإن كانت كل العلل التي ذكرناها في هذا اللبحث 
ليست كل ما استعمله من العلل » بل كتابه مليء ' بعلل أ “خرى كالمشاكلة . 
والمناسبة » والأصل » والاتباع » وتوالي ادفو وإلهرإعيةه'راقسل عا 
اللفظ . والحمل على المعنى » والاطراد . والنظير . وعدم النظير ء والإشعار. 


والمجاورة » والعوض وغيرها . 


.817 / 7 شرح الجمل‎ )١( 


الاجماع واستصحاب الحال 


#ب د هه 


سس االبلل-ب-م- اسبح كه 
المبحث الأول 
الإجماع 
أجمع جمهور الفقهاء على حجية الإجماع واعتبا صلا من أصول الفقه. 
وهم يريدون به : اتفاق مجنهدي أمة محمد يِه بعد وفاته في عصر من الأعصار 
على أمر الو 
ما الإجماع النحوي فالمراد به : إجماع نحاة البلدين : البصرة والكوفة!" . 
والإجماع دليل من أدلة النحو ني الاجتاع لما يقر رونه من أحكام نحوية, 
ومستند” يستندون إليه في رد" آراء المعارضين والمخالفين""' . 
وقد بين " ابن جني أن هذا الإجماع لا يكون حجة إلا إذا أعطاك خصم.ك 
يده ألا يخالف المنصوص والمقيس عل المنصوص . فأم ١‏ إن لم يعط يده بذلك 
فلا يكون إجماعهم حج ة عليه » وذلك أنه لم يرد ثمن يطاع أمره في قرآن 
ولاسنة أنهم لا يجتمعون على الخطأ . وإن| هو علم' منتزع” من استقراء هذه 
الكل . من فرق له عن علة. صحيحةء وطريق نبجة كان خليل نفسهء 


ولا وي" 


. "4/ / ١ إرشاد الفحول للشوكاني‎ )١( 

() الاقتراح ص 068 . 

(*) أصول النحو العربي , محمود نحلة ص 8١‏ . 
(:) الخصائص .١9١:١9١ /١‏ 


لسللسسل-ل-_-_-_ب(ب(ب-م-م ساسح كه 
وابن جني يشير بهذا إلى أنه يجوز مخالفة الإجماع النحوي . ولكن ذلك 
ليس على إطلاقه . بل بشرطّنايناهضه اتقانًا . ويثابته عرفانًا . ولايخا د إلى 
سانح خاطره . ولا إلى نزوة من نزوات تفكره . فإذا هو حذا على هذا المثال» 
ماكر وإنناع نمزنايت اعنام لان 7 انقو التزان يندا بوي اللارتفة عر 
0 من السلف - رحمهم الله في شيء 000007 
وهو بهذا ب مهاد لخروجه عن إجماع النحاة في حديثهم عن : هذا جحر 
ضب خرب ققد بين ” أنه يسير فيه اللاحق تبعًا للسابق على أنه من أغلاط 
العرت »اومن القناة اللاي ل تحمل علله:."فقال + آوانا نفدي أن ق القران 
مثل هذا الموضع نهنا على ألف موضع . وذلك أنه على حذف المضاف لا غير . 
فإذا حملته على هذا الذي هو حشو الكلام من القرآن والشعر ساغ وس ل س »ء 
000 ْ 
أما الخروج على إجماع المدرسة الواحدة فهو كثير . تقول الدكتورة عفاف 
حسانين : « يطالعنا الأخفش أو المبرد - أو غيرهما - فيض الآراء آخ ذا 
بآراء الكوفة » كما نجد الفراء نفسه خارج ا على آراء المدرسة التي هو إمامها . 


٠ 8‏ ع 1 
هذا لوقك طن الأو سرف ب 


.١9١ /١ الخصائص‎ )١( 
. 197 /1١ (؟) السابق‎ 


(*) في أدلة النحو . عفاف حسانين ص 77١‏ . 


سل سسسسيبب-ب--مام-اا-س_سسبحخحح ‏ ا كه 
والإجماع بصفته دليلا” نحويًا لا يقتصر على إجماع النحاة فقط . بل يدخل 
فيه كذلك إجماع العرب . وإجماع القراء » وإجماع الرواة . 
فأما إجماع العرب فهو اتفاقهم على النطق بشيء من كلامهم!"! ٌ 
والسيوطي يرى حجية هذا النوع من الإجماع » لكنه يستبعد وقوعه 
فقول دولك أت لها بالوفوق عليف ؟  "‏ ويضيف بان درن نويه أن 
يتكلم العربي بشيء ويبلغهم ويسكتون عليه! '" . 
أما إجماع القرآء فهو اتفاقهم على القراءة » وهذا النوع من الإجماع حجلة 
كذلك » إذ «القراءة لا تخالف » لأن القراءة السنة )27 . 


وأما إجماع الرواة فهو أن يتفقوا على زقالة 2 . 


وحينئذ يكون إجماعهم حجاة. 
والسيوطي يرى الإجماع دليلا” قائما " بذاته وإن بدني على السماع أو القياس 
الفا بذلك الأنبارى الذى يدرجه تحت القياس . لذا جعل أدلة النحو المعتبرة 


عنده ثلاثة : نقل وقياس واستصحاب حال . 


(1) أصول النحو عند السيوطي ص 5088 . 
(؟) الاقتراح ص 85 . 
(*") السابق . 


: ١58 / 1١ الكتاب‎ ):( 


(5) أصول النحو عند السيوطى ص 5١١‏ . 


سسا ككس 
وتؤيلد الدكتورة عفاف حسانين رأي الأنباري فترى أن" الإجماع ليس دليلا” 
قاى]” برأسه إلى جانب الساع والقياسوالكنه يساق كمقدمة لدليل قياسي إذ 
َو ٍ 0 0 1 ١‏ 
غالبا ما يرنّبٍ على الإجماع على حكم أو رأي ما قياس غيره عليه »! ' . 
وعلى هذا فإنه يدرج تحت القياس كما فعل الأنباري . 


الإجماع عند ابن عصفور 
يحتج ابن عصفور بالإجماع ني كثير من المسائل , فقد اتخذه دليلا ' يدعم به 
آراءه» ويستند إليه في مناقشاته النحويةفنجده يستدل بهعلى تعدي 
( سمعت ) إلى مفعول واحد . فيذكر أنه إن كان ما بعدها نمايسمع اتعداى 
إلى واحد باتفاق نحوعنت كلام زيد وسمعت قراءة بكر 16" . بخلاف لو 
كاؤانا طخ االئتى دوقيل نويات تكد البح اد بعداوايا نا 11ل 
اثين ك( ظننت ) » ومنهم من جعلها متعدية لمفعول واحد فقط . 
فهو هنا يق رر حكما " نحويً) مستندً| في ذلك على دليل الإجماع من النحاة . 
وني باب تعريف العدد ذكر أن من أقسام العدد : المفرد وهو العدد من 
واحد إلى عشرة وتصوا ر في تعريفه ثلاثة أوجه وهوالثلائة الرجال . 
الثلاثةً رجال ٠‏ وثلاثة الرجالئم بين " عدم جواز الوجه الثاني الذي تدخل 


فيه الألف واللام على الأول ثم يضاف إلى الثاني » واستدل” بالإجماع على ذلك 


. 75١5 في أدلة النحو ص‎ )١( 
.3"08 /1١ شرح الجمل‎ )0( 


لسسسسللل-إ-س-ما-ااس--سسبحح كه 
فقال : « فلا يجوز بإجماع من أهل البصرية والكوفة . لأنه على غير طريق 
الأضافة وه إقيانة المرنة ]ل انكر" آنا الرجحه الفانيك وهو أن 
تدخل الألف واللام على الثاني وتّع ر“ف به الأول» نحو قولاكثلاثة الرجال ١‏ 
فهو جائز بإجماع من أهل البصرة والكوفة »!" . 

وفي نفس الباب أيض | استدل” بالإجماع على جواز تعريف العدد المعطوف . 
حيث تدخل الألف واللام على الأول والثاني « فتقول : عندي الواحد 
والعشرون درهم”ً » وهو جائرٌ” بإجماع من النحويين )!' . 

ومن استدلاله بإجماع النحاة ما ذكره من عدم جواز تقديم المفعول معه. 

فقال :« وهذاالمفعول معه لا يجوز تقديمه باتفاق ». لأن أصله العطف 
كما تقد" م والمعطوف لا يتقد م صدر الكلام ‏ فلا تقولوعمراقامزيد . 
كما لا تقول وعمرو” قام زيد »! . 

وكما استدل” ابن عصفور بإجماع النحاة نجده كذلك يستدل” بإجماع 
العرب . فمن ذلك ما ذكره في جمع التكسير , وأنه يجوز ني فعله التذكير 
والتأنيث مستدلا ” بإجماع العرب . فيقول : ١‏ فإن كان جمع تكسير فالعرب تخير 


عنه إخبار المؤنث والمذكر فتقول : انكسرت الجذوع وانكسر الجذوع فتذكر إن 


(١)السابق‏ ”'/ 5”. 
(؟) السابق 7 / 54" . 
(") السابق ” / ه” . 


(5) السابق ” / 558 . 


سسا ككس 


+ 5 ا ٠ ٠‏ بن )01( 
ذهبت به مذهب جمع » وتؤنث إن ذهبت به مذهب جماعة ) 5 


وفي الحديث عن الفصل بين تمبيز ( كم)الخبرية و( كم)ذكرأنه 
لا يجوز الفصل بينهما بالظرف والمجرور إلا في ضرورة الشعرء ثم نقل عن 
يونس زعمه أنه لا يجوز الفصل في الشعر إلا بشرط أن يكون الظرف والمجرور 
ناقصيروقد رد ابن عصفور على ذلك مستدلا ” بإجماع العرب 
فقال ؤهذا باطل" ؛ لأن العرب لا تف رق بين الظرف التام والناقص في 
الفصل 72" . 
كما يستدل ابن عصفور بإجماع القر اء » وتِد به » ويستعمله في الرد على 
السيراني في حديثه عن حملة الاشتغال إذا كانت معطوفة على حملة صغرى » فقد 
ذهب السيراني إلى أنه لابد في الجملة من ضمير يعود على المبتداً » لآن الجملة 
الصغرى في موضع خبر المبتدأ » فإذا عطفت عليها جملة الاشتغال كانت 
شريكتها في كوهيخبر > للمبتدأ » لأن المعطوف شريك المعطوف عليه . ولأنها 
شريكتها احتج فيها إلى رابط » لآن خبر المبتدأ إن كان جملة احتيج فيها لرابط 
... قال ابن عصفور :واهذا الذي ذهب إليه ليس بشيء ؛ لأن القرااء قد 


هل اح 0 سس 


أحمعوا على نصب السماء من قوله عو اسمه : ه39 وَاَلسَمَاء رضَعَها ووَصَعٌ لْمِيرّات 


. 504 شرح الجمل ؟/‎ )١( 
. 5/8 / ” السابق‎ )5( 


لس-ل- سما --س-اس تكح ا كه 


ل ش 1 
4 . مع أنه ليس في ( رفعها ) ضمير يعود على النجم والشجر . فإجماعهم 
على النصب دليل” على بطلان قول من قال :إن" النصب في هذا وأمثاله ضعيف 


م 


)١(‏ الرحمن :/ا. 
(؟) شرح الجمل ١‏ / 1/4*. 


سلببسمممملالل-ب--س-ما-ا اسبح كه 
المبحث الثاني 
استصحاب الخال 
0 الشوكاني استصحاب ال حال فيقول : « إن ما ثبت في الزمن الماضي 
فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل » مأخوذ من المصاحبة . وهو بقاء ذلك الأمر 
قال يوايع ادها يفير 146 
وهو من الأدلة المعتبرة في أصول الفقه » لكنه يعد من الأدلة الضعيفة ؛ إذ 
إنه آخر ما يلجا إليه المجتهد . 
ومفهومه في النحو امتداد لمفهومه في الفقه » فهاهو ذا الأنباري يعر فه بأنه : 
« إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقّل عن 
الأصل . كقولك في فعل الأمر :إنما كان مبنيًا لأن الأصل في الأفعال البناء وإن 
ما يعرب منها ء لشبه الاسم , ولا دليل يدل على الشبه فكان باقي على الأصل 
في البناء 3 . وهو عنده من الآدلة المعتير ةل" ليه أنه مع ذلك يص رح بأن ١‏ 
استصحاب الحال من أضعف الأدلة ؛ ولهذا لا يجوز التمس لك به ما وجد هناك 
دليل » ألا ترى أنه لا يجوز التمس لك به في إعراب الاسم مع وجود دليل البناء 
من شبه الحرف أو تضم ن معناه وكذلك لا يجوز التمس لك في بناء الفعل مع 


. 91/5 / ” إرشاد الفحول‎ )١( 
5: 5" الإغراب في جدل الإعراب ص‎ )( 
. ١4١ لمع الأدلة ص‎ )*( 


لسسا-للبلبل--ب-ب-ب-بإ- اسبح ا كه 
وجود دليل الإعراب من مضارعته الاسم . وعلى هذا قياس ما جاء من هذا 
الحو )20 . 
ويرى بعض الباحثين أن تضعيف النحاة لهذا الدليل ما هو إلا تأثر” بأصول 
الفقه » إذ إن الفقهاء يرون الاستصحاب من أضعف الأدلة . وموقف النحاة 
من الاستصحاب » ومن بعض الأدلة الأخرى ليست سوى انعكاسات 
لخلافات الأصوليين في مدى الأخذ بها!" . 
ولكن على الرغم من ضعف هذا الدليل» إلا أن النحاة كثير “اما يستدلّون 
به يقول السيوطي إِنلشائل التي استدل” فيها النحاة بالأصل كثيرة جدً| 
لاتحصى )0( . 
والبصريون - وحدهم - هم الذين اعتمدوا هذا الدليل » واستدلوا به ىا 
ذكرت الدكتورة عفاف حسانين » فتقول : « من الملاحظ أن البصريين وحدهم هم 
الذين يعتمدون على استصحاب ال حال في الاستدلال» أما الكوفيون فلم يردعنهم 
- في ما قرأت من أدلتهم - الاستدلال به على مسألة من المسائل )21 . 
ثم ذكرت قلة الاعتمادالهه في الاستدلال قياس" ا بغيره من الأدلة. إِذْلم 
بشدل” به في مسائل الإنصاف التي يبلغ عددها مئة وإحدى وعشرين مسألة إلا 
)١(‏ لمع الأدلة ص ١47‏ . 
(؟) أصول النحو عند السيوطي ص 4١8‏ . 


الاقتراح ص ٠١١‏ . 
(4) في أدلة النحو ص 7١9‏ . 


سسسسبلسبللب-بإ-م-م- اسبح كه 
في سبعة مواضع فقط!" . 

والأصل في الاستصحاب يغاير الأصل في القياس » إذ إنه المقيس عليه في 
عملية القياس , والفرع هو المقبس . والأصل في الاستصحاب : أصل الوضع 
أو القاعدة . هو تجريد للصورة الأصلية للكلمات والجمل » والفرع هو العدول 
فوقللت الضنورة الف 

والمنمس لك باستصحاب الحال خارج عن عهدة المطالبة بدليل » يقول 
الأنباري : الن تمس .ك به خرج عن عهدة المطالبة بالدليل» ومن عدل عن 
الأصل افتقر إلى إقامة الدليل ؛ لعدوله عن الأصل )7 " . 

وني ما يلي تتحدث عن موقف ابن عصفور من هذا الدليل واستعماله له . 

استصحاب الحال عند ابن عصفور 
يعد" استصحاب الحال من الأدلة النحوية التي احنج” بها ابن عصفور. 

وساقها في كتابه مستدلا " به على ما يقر من أحكام نحوية . 

فمن ذلك حديثه عن الوصف بالمصدر . حيث بين ” أنه من قبيل ما هوني 
حكم المشتق وله في الوصف طريقان إم ا أن تريد المبالغة أو لا تريدها . فإن 


أردت المبالغة فعلى جعل الموصوف هو المصدر مجانًا ؛ لكثرة وقوعه منه نحو 


. 7١9 في أدلة النحو ص‎ )١( 
. 7١ (؟) الآدلة النحوية الإجمالية في المقاصد الشافية للشاطبى ص‎ 


() الإنصاف في مسائل الخلاف ١‏ / 140 . المسألة 5١‏ . 


بإ بإ -بإيبيايايبسيجح كه 


5 ا جد جح ساسا ١‏ 
قوله تعالى : « ُقَالْإضكنٌينْعَبجَلٍ 14 ١‏ فجعل الإنسان من العجل لكثرة 
وقوعه منه . خلاقًا لأهل الكوفة . فإنهم يزعمون أن المصدر وقع موقع الصفة 
2 > 2 
فيجعلونمنردا وعدلا واقعين موضع ضارب وعادل )7 . 
وقد رد عليهم ابن عصفور باستصحاب الحال فقال : « وذلك إخراج 
0 ع ع 0 7 
المقنة واه املد ودين انك ابقا دقان لبان ل 
وفيحديثه عن تعد ي الفعل بواسطة . ذكر أن ظرفني الزمان والمكان 
لا يصل الفعل إلى ضميرهما إلا بواسطة ( في واستدل” على ذلك باستصحاب 
الحال فقال : «وذلك أن الأصل في الظروف كلها أن يصل الفعل إليها بواسطة 
( ني »» لأن الفعل لا يطلبها إلا على معنى الوعاء » وحرف الوعاء هو ( في ) 
والضائر ترد" الأشياء إلى أصوها »27 . 
ومن ذلك ما ذكره ني الحال . وأنه لا يجوز تقديمها على العامل إن كان 
معنى . وعلى هذا فلا يجوز مثلزيد ضاحكًا في الدار » لأن" العامل في 
(ضاحكًا ) ماني ( الدار ) من معنى الفعل » فكأننك قلت زيد” ضاحكًا 


5 ' في الدار وإنم|لم يمر ذلك في الحال ؛ لأن الباب في المعنى ألا" تعمل إلا في 


(0) شرح الجمل .7١١ /١‏ 
(9) السابق . 


(5) شرح الجمل /١‏ 889 . 


ا سسا ككس 


المجرورات والظروف . لآن الظروف . مجرورات بنية ( ني ) وأما الخال فليست 


كذيك7" , 


ومن الأحكام التي قر رها بهذا الدليل ما ذكره ني الحروف التي تنتصب 
الاسم وترفع الخبرد بفق 2 أن ما كان مبتداً فهو اسم لما إلا « اسم الشر_ط 
واسم الاستفهام وكم الخبرية وما التعجبية وأيمن لله في القسم . وسبب ذلك 
أن هذه الأسماء ها صدر الكلام » وجعلها أسماء ل هذه الحروف يخرجها عم" 
استقر لما من الصدرية بكار 
كا أن" لابن عصفور اختيارانونِتحجِدع مها باستصحاب الحال فيتبين “ 
بذلك اعتداده بهذا الدليل وحجي ته عنده . 
ففي حديثه عن ( الفاء ) العاطفة نقل الخلاف بين النحاة في معناها , ثم 
اختار رأي البصريين الذي يقول إنها للترتيب في كل موضع ودع م اختياره 
بدليل استصحاب الحال فقال : «والصحيح أن ( الفاء قداستقر لما 
الترتيب » فمهم| أمكن إبقاؤها على ما استقر لما كان أولى . وقد أمكن ذلك بأن 
تجعل الترتيب بالنظر إلى الذكر . وذلك أن قوهم : عفا موضع كذاء فموضع 
كذا فموضع كذاء قد لا تحضره أسماء الأماكن ني حين الإخبار دفعة واحدة. 


فهو في حين الإخناووتها متتبعا . فا سبق إلى ذكره أتى به أولا " . وما تأخار 


.”57 /١ السابق‎ )١( 


(5) السابق ١‏ / 98؟ . 


لبإ« -إ-م-ااس--سسسبحجحح ‏ كه 
في ذكره أتى به ب( الفاء ) » وتجعل ( الفاء يمنبئة عن هذا المعنى ؛ لأنها قد تقر ر 
فيها أنها تجعل الثاني بعد الأول بلا مهلة ‏ فمهما أمكن إبقاؤها على ذلك بوجه 
7 0" ' 
ومن اختياراته النحوية التي دع مها بهذا الدليل : اختياره أن تكون (أن ) 
ناسخة » في مقولة ابن الزبير : (إن وصاحبها )» جوابً) على من قال له : لعن 
لله ناقة حملتني إليك . فاختار أن تكون (إن )ناسخة وليست بمعنى ( نعم ) , 
واستدل” على ذلك باستصحاب الأصل .ء فقال : « لأنه قنشر رأ ا تنصب 
الاسم وترقّع الخبرء ولم يستقر” فيها أن تكون بمعنى ( نعم ) 14" . 


. 75 /١ شرح الجمل‎ )١( 
. 5057 / ١ السابق‎ )5( 


الخائمة 
تعد هذه الدراسة محاولة لإلقاء الضوء على منهج نحوي بارز من نحاة 
المدرسة الأندلسية » وهو ابن عصفور وقد كان هدف الدراسة الكشف عن 
منهجه في استعمال الأدلة النحوية الإجمالية » فتناولت أصول النحو عنده من 
خلال شرحه الكبير على جمل الزجاجي . 
وسأذكر فها يلي أهم النتائج التي توص لت إليها من خلال هذه 
الدراسة . 
- أن ابن عصفور متبع لنحو المدرسة البصرية في غالب الآراء والقواعد 
النحوية » وما ذلك إلا لأنه يسبر على أصوهم النحوية , التي من أهمها أن 
القياس لا يكون إلا على ما كثر كثرة توجب القياس عليهاء فإن لم يكثر لم 
دس عليه إلا إذا لم يرد له تخالف . 
لابن عصفور مصطلحات دقيقة في نقد المادة المسموعة ندل على تفاوت 
درجة المسموع من خلال معيارين ‏ هما : الفصاحة والكثرة» ثم إنه لا يجيز 
القياس إلا على ما ثبتت فصاحته وكان كافيًا لأن تبنى عليه قاعدة . 
لاجر رابن عصفور القواعد إلا على الأعم الأغلب من كلام العرب» فم وافقه 
َب لى » وما خالفه عمد إلى نقده » أو تخريجه على وجه يجوز القياس عليه . 


ه- 


- لابن عصفور منهج في التعامل مع الآدلة السماعبة التي تخالف القواعد 
المبنية على ضوء المسموع من كلام العرب », فهو إم ا أن يصفها بأوصاف تمنع 


سسسسسسسسسسببل-ب-ب-ب-ب- اسبح كه 
القياس عليها كالندرة والشذوذ والقاة - إذا أعوزه تأويلها على وجه مقبول - 
وإه ا أن يؤوألها على وجه يجيز القياس عليهاء أو يجمع بين وصفها بالندرة 
والشذوذ وبين التأويل ؛ وهو بذلك يبطل الاحتجاج بتلك الأدلة . 
يستشهد ابن عصفور بالحديث الشريف . لكنه مقل” في ذلك . وهو 
يعامله كالأدلة السماعية الأخرى إن خالف القواعد المقررة سلفًا على الغالب 
من كلام العرب . 
يستدل” ابن عصفور بشعر الطبقات الأربع التي ذكرها البغدادي . لذا 
تجد الشواهد عنده تعود لكل الطبقات من الزب.اء حتى أبي نواس » فهو يميل مع رأ 
من يرى جواز الاستشهاد بشعر من يوثق به من شعراء الطبقة الرابعة . 
أم ا من لا يوثق بفصاحته . فإنه يرد الاستشهاد بشعره . كما رد الاستشهاد 
بشعر زياد الأعجم . حيث خالط الأعاجم بإصطخر من بلاد فارس ؛ ففسد 
لسانه ى] يقول . 
- منهج ابن عصفور فما تعددت روايته » إم ١‏ أن يقوم بتوجيه الروايتين 
ويخ راج كلا منهها على وجه مقيس وإ أنه يرد الرواية التي جاءت بخلاف 
القياس » وؤ و ألما خشية أن تكون صحيحة . 
-يفاضل ابن عصفور بين اللغات ويرجح اللغة التي تجيء بم يطرد في 
كلام العرب . 


سسسببل-ل-ب-بإ- اسبح ا كه 

-يعتد ابن عصفور بالقياس ما دام يسير على قواعد القياس » ولو لم يكن 
هناك سماع يعضده . 

-إذا ورد سماع يخالف القياس فابن عصفور يعمد إلى رد ذلك المسموع, 
إن لم يكثر كثرة تجيز القياس عليها . 

- يستدل ابن عصفور بأنواع القياس الثلاثة باعتبار الجامع وهي : قياس 
العلة » والشبه » والطرد . 

لديرى ابن عصفور الاستدلال بالقياس الذي > مكل فيه الأصل على 
الفرع . بل يصفه بالفساد والقلة . 

- يستعمل ابن عصفور العلل لثواني والثوالث بقلة » أما العلل الأول فقد 
كثر دورانها في شرحه . 

- ليست كل تعليلات ابن عصفور هي لإثبات حكم الأصل للفرع ؛ بل 
كثير | ما يسوق العلل لتسويغ القاعدة وتقريرها عن طريق التفسير والتوضيح 
الوارد في قالب التعليل . 

- يأتي إجماع النحاة في المرتبة التالية للساع والقياس عند ابن عصفور, 
فيحتج به على الكثير من المسائل » كما يحتج بإجماع العرب وإجماع القر اء . 

- يعد الاستصحاب من الأدلة المعتيرة عند ابن عصفور ؛ فيثبت به 
القواعد ويعتمد عليه في اختياراته النحوية . 


لسلل-- _إ_إ-س-ا --س-اس تكح ا كه 
وختا ما أرجو أن تكون هذه الدراسة قد كشفت عن منهج ابن عصفور في 
استعمال الأدلة النحوية . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


الفهارس 


فهرس الآبات 
و رقمها 
البقرة 
# م كان ِنَم يَرِيضًا أَوَعَلَ سَمَّرِ * 1/1 
اللائي آلوا من نسائهم # 7 
# مَنِعِمَاصَ # /” 
النساء 
« وَالْذَان ينها سكم 4 ١‏ 
وَأَرَسَلْتَكَ ناس رَسوله # 7 
#إإن يكن عَنِيََوَ فَقِيرا عَاللَهُ أَوَلَ بمَا # 7 
المائدة 
#مَاَعْسِوأْوْجُوهَكْ وَأَيِْيَكُمْ إل 1 
لْمرَافِقِ * 
الأنعام 
7 تَمَاما عَلَ الى آحَسَنَ 5 ١6:‏ 
الأعراف 
لوقصم إل موس إذ اْسسَفَهُ 0 


قومَه # 


3 


"ا 


حول 


:١ 


عد 0 نس م ماح ا سا سرعوه وح م 
ثم بدا هم من بعد مارأوا الأيتٍ 


رح برو يو و 
9 لسحن مه 


3-5 


- 


4 


يذن 


> 


0 


ع 


3 


3 


4 


ه: 


ى 


و لالم سر سداس مسر ُ 
قلعمو أن يَكُونَ رَدفٌ لكم 


#فذا نيك برهان من ربك * 


آ هآ هه 


200007 ها سج عي سرج 
0 وَلَمَن صب وَعَفَرَ إِنَ ذلِكَ لِمِنّ عَرْرٍ 


- آم د 8 2104 - 
9 فدعا ريه أد مَعْلُوبٌ فانصر 


>» وَألسمَمََهَا وو بات‎ ١ 


إِذَاجَآءكَ الْمُؤّْمَِتُ # 


القصص 


الزمر 


الشورى 


الرحمن 


المتحنة 


07“ 


بض 


51/ 


3 


كع 


3 


14 


4 


5 


١6 


اه 


الآية 
الإنسان 
ييه 4 
العلق 
لمعا بألنَاصةَ (0 ناص *# 
الإخلاص 


« عمو آل لحدٌ 15ئهاسسمذ » 


١5.6 


0 


07“ 


3 


السلللبل-ا __إ-إ-- سما تكح كه 


فهرس الأحاديث النبوية 

الحديث الصفحة 
إن الرجل ليصلي الصلاة وما كتب له نصفها ... مه 
فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده . ه 
لاتشرف يصبءك سهم . مه 
لهي أسود من القار . 65 
ليس في الخضراوات صدقة . /اه 
ع وض أ يوم الجمعة فبها ونعمت ... ان 
نمى رسول الله يَكدِةِ عن قيل وقال ... هه 


عبد الله بن الزبعرى 
لزباء 
النابغة الذبياني 


ضنل 


امرؤ القيس 
أبو قيس بن رفاعة 
خطام المجاشعي 
شمير بن الحارث 
الفرزدق 
المرار الفقعسي 


للل-ا ---_--س-----س-م--اا تكح ا كه 


فهرس أنصاف وأجزاء الأبيات!") 

نصف أو جزء البيت الشاعر الصفحة 
ألايا اسقياني قبل غارة سنجال الشماخ 1 
بها لستما أهل الخيانة والغدر ِ 8 
طير وشباب فاخر الحساني قله 
تج" أليا ارتجاج الوطب : 0 
فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له اللابقة الديباني ١‏ 
د بد لت ذاك بنعم بال عدي بن زيد 58 
خذروف الوليد المثقّب امرؤٌ القيس 1 
ن ليس غاد ‏ ولا رائح” زياد العم 7 
وعققبة الأعقاب في الشهر الأصم 8 "ا 
ولكئني من حبها لعميد 1 1 


. رتبتهذا الفهرس ترتيًا ألفائيً) حسب الحرف الأول من نصف أو جزء البيت‎ )١( 


س-ل-- ‏ سما --س-اس تك كه 


فهرس المصادروالمراجع 
أولا : المطبوعات . 
١‏ - ابن جني النحوي , د. فاضل صالح السامرائي - دار النذير للطباعة 
والنشر والتوزيع . 


- أدب الكاتب ء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة - مكتبة السعادة‎ - ١ 
. مصر - 957١م - ط؛ - تح / محمد محبي الدين عبد الحميد‎ 

" - ارتشاف الضر-ب من لسان العرب . لأبي حم ان الأندلسي- - تح / 
د . رجب عثان محمد - مكتبة الخانجي بالقاهرة - طذ١‏ -518١ه-‏ 
م. 

5 - إرشاد الفحول : لمحمد علي الشوكاني - تح / سامي بن العربي الأثري - 
دار الفضيلة - ط١‏ -١1547ه-‏ ١٠٠5م.‏ 

ه - الاستدلال النحوي في كتاب سيبويه وأثره في تاريخ النحو . د. أمان الله 
حتحات - نشره / دار الرفاعي للنشر ودار القلم العربي - ط١‏ - 
6005م -550اه. 

” - الأشباه والنظائر في النحو , لجلال الدين السيوطي - تح / محمد عبد 
القادر الفاضلي - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت - ط١‏ -15476ه 


-14949م. 


سسسسبلب--ما-ا ا ااس--س_سسحخحح ‏ كه 

- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين . لعبد الباقي بن عبد المجيد 
اليمان - تح / د. عبد المجيد دياب . 

8 - أصول التفكير النحوي . د. علي أبو المكارم - دار غريب للطباعة والنشر 
- القاهرة . 

4 - الأصول : دراسة ايبستمولوجية لأصول التفكير اللغوي العربي » د. ام 
حسان - دار الثقافة - الدار البيضاء - ط / ١1١54١ه-١199١م.‏ 

- الأصول في النحو . لأبي بكرالينر ” اج البغدادي - مؤسسة الرسالة‎ - ٠ 
بيروت -154:08١ه-1988م-ط”#- تح/ د. عبدالحسين‎ 
. الفتلي‎ 

-١‏ أصول النحو دراسة ني فكر الأنباري . د. محمد سالم صالح - دار 
السلام - ط١‏ -/571اه. 

- أصول النحو العربي » لمحمد خير حلواني - الناشر / الأطلبي - ط”‎ - ١ 
. 11م‎ 

. أصول النحو العربي » د. محمود أحمد نحلة - دار المعرفة الجامعية‎ - 3٠ 

4 - أصول النحو العربي ني نظر النحاة ورأي ابن مضاء وعلم اللغة الحديث 
» د. محمد عيد - عالم الكتب - /91١م‏ . 

5 - أصول النحو عند ابن مالك » لخالد سعد شعبان - مكتبة الآداب - 


.م5٠١16-ها51؟1/-‎ ا١ط‎ 


سسسبلببل--سإ-ما-اس-سسبحجحح ‏ كه 

5 - أصول النحو عند السيوطي بين النظرية والتطبيق » لعصام عيد فهمي 
أبو غربية - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 5١١٠م‏ . 

- الأضداد , لمحمد بن القاسم الأنباري - تح / محمد أبو الفضل إبراهيم 
- المكتبة العصرية - صيدا - بيروت -١1١5١ه.‏ 

- الأغاني . لأبي الفرج الأصفهاني - دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان - 
تح / علي مهنا وسمير جابر . 

49 - الإغراب ني جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو . لأبي البركات 
عبد الرحمن كمال الدين بن محمد الأنباري - تح / سعيد الأفغاني - دار 
الفكر . 

٠‏ - الاقتراح في علم أصول النحو . لجلال الدين السيوطي - تح / محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي - منشورات محمد علي بيضون - 
دار الكتب العلمية - ببروت - لبنان . 

١‏ - أمالي ابن الشجري - تحقيق ودراسة / د. محمود محمد الطناحي - مكتبة 
الخانجي بالقاهرة . 

5 - الإمتاع والمؤانسة , لأبي حيان التوحيدي -اعتنى به وعلق عليه / محمد 
الفاضلي - دار الجيل - ط١‏ - 1٠٠7م‏ -4784اه. 

3٠‏ - الإنصاف ني مسائل الخلاف بين النحويين : البصريين والكوفيين » لأبي 
البركات عبد الرحمن الأنباري - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت - 
طا-54:١اه-"١٠٠1م.‏ 


سسسسسابببلب-ب-ا-ا سبح ا كه 

4 - أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . لابن هشام الأنصاري - المكتبة 
العصرية - صيدا - بيروت - 16١54١ه‏ - 1995م. 

-الإيضاح ني علل النحو . لأبي القاسم الزج اجي - تح / د. مازن المبارك 
- دار النفائس . 

5" المبحر الز خ ار ء لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار - مؤسسة 
علوم القرآن - مكتبة العلوم والحكم - بيروت - المدينة - 509 ١ه‏ - 
ط١‏ - تح/ د. محفوظ ال رحمن زين الله . 

/” -البحر المحيط . لأبي حي ان الأندلسي - ط / دار الفكر - ط/ ثانية . 

- البرهان ني علوم القرآن » لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي- 
أبي عبد الله - دار المعرفة - بيروت -17941ه - تح / محمد أبو 
الفضل إبراهيم . 

4 - البسيط في شرح جمل الزجاجي . لابن أب الربيع عبيد الله بن أحمد بن 
عبيد الله القرشي الأشبيلٍ - تحقيق ودراسة / د. عياد الثبيتي - دار 
الغرب الإسلامي . 

- ه١‎ 5171/- تآثير الكوفيين في نحاة الأندلس . حمد بن عما  ردرين‎ - "٠ 
. 5 

- تاريخ آداب العرب , لمصطفى صادق الرافعي - دار الكتاب العربي‎ - ”١ 
. بيروت - لبنان - ط؛ -1144ه - 1914م‎ 


لبا -ل-بإ-س-ما-اا سح اكه 


؟" - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » لشمس الدين الذهبي - 
دار الكتاب العربي - بيروت -1507هل-19817١م-ط١-‏ 
تح / د. عمر عبد السلام تدمري . 
”٠‏ - التعليل اللغوي عند الكوفيين » د. جلال شمس الدين - نشره / 
مؤسسة الثقافة الإجتماعية . 
4" - تبذيبلكمال . ليوسف بن الزكي عبد الرحمن أبي الحج اج المزي - 
مؤسسة الرسالة - بيروت -5:60١ه-1980م-ط١-‏ 
تح / د. بشار عواد معروف . 
ه” - تهذيب اللغة. للأزهري - دار إحياء التراث العربي - بيروت - 
٠٠م‏ -ط١ا‏ - تح / محمد عوض مرعب . 
5" - الجامع الصحيح المختصر , لمحمد بن إسماعيل البخاري - دار ابن كثير 
- اليهامة - بيروت -/501١ه‏ - 941١م‏ - ط” - تح / د. مصطفى 
ديب البغا . 
“الى في النحو , صئَّفه أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الج اجي . 
حققهوقدمله:د.عب توفيق الحمد.ء مؤسسة الرسالة» 
طه-ا١41١1995-1م.‏ 
- الحجة ني علل القراءات السبع , لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي - تح 
/ علي النجدي ناصف و دعبد الحليم النج ار و د. عبد الفتاح شلبي - 
ط” - 551١‏ ١ه‏ - ١٠٠18م‏ - مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة . 
9 - الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي . د. عبد العال مكرم - مؤسسة 


سلب ----االب-ب-م-ا-ا-س_سسبحح ‏ ا كه 
الرسالة - ط؟” -141ه- 1997م. 

٠‏ - الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل , لأبي محمد عبد الله ابن السيد 
البطليوسي - تح / سعيد عبد الكريم سعودي . 

- خزانة الأدب وغاية الأرب » لابن حجة الحموي - دار ومكتبة الهلال‎ - ١ 
. بيروت - 1917م - ط١ - تح / عصام شقيو‎ 

5 - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . لعبد القادر البغدادي - تحقيق 
وشرح / عبد السلام هارون - مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

5 - الخنصائص . لأبي الفتح عثمان بن جني - تح / محمد علي النجار - دار 
الشؤون الثقافية العامة - ط4 - الهيئة المصرية العامة للكتاب - 999١م‏ 


5 - دراسات فى اللغة والنحو . د. أحمد سليمان ياقوت - دار المعرفة الجامعية 
ده 0000 


5 - ديوان الأعشى . شرح الدكتور / محمد محمد حسين - القاهرة - 


0م 
5 - ديوان امرئ القيس . تح / أبو الفضل إبراهيم - ط” - دار المعارف - 
49م. 


3 - ديوان الحماسة . للتبريزي - دار القلم - بيروت . 
5 - ديوان الشماخ » نشر / الشنقيطي - مطبعة السعادة 517١م‏ . 


.1 - ديوان عدي بن زيد , تح / محمد جبار المعيبد - بغداد - 956١م‏ . 


س-ل-- سما --س-اس تكح ا كه 

٠ه‏ - ديوان كثير عزة » نشره / هنري بيس - الجزائر - ١91١م‏ . 

١‏ - الرد على النحاة » لابن مضاء القرطبي - تح / د. شوقي ضيف - دار 
المعارف . 

- سر صناعة الإعراب », لابن جني - دار القلم - دمشق -405١ه-‏ 
6م -ط١‏ - تح / د. حسن هنداوى . 

لاه - سنن البيهقي الكبرى , لأحمد بن الحسين البيهقي - مكتبة دار الباز - 
مكة المكرمة - 54١54١1ه--‏ 995١م‏ تح / محمد عبد القادر عطا . 

5 - السنن الكبرى » لأحمد بن شعيب النسائي - دار الكتب العلمية - 
بيروت -١151ه--1991١م-ط١‏ - تح / د. عد الغفار سلييان 
البغدادي وسيد كسروي حسن . 

هه - الشاذ عند أعلام النحاة تعليله تأويله والاستدلال به ورده؛ د. محمد 
عبدو فلفل - مكتبة الرشد ناشرون - ط ١‏ -755 اهدد 6ى لامب 

5 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لعبد الحي بن أحمد الحنبلي - دار 
ابن كثير - دمشق -05٠54١ه‏ - ط١‏ - تح / عبد القادر الأرناؤوط 
ومحمود الأرناؤوط . 

لاه - شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب » لابن هشام الأنصاري - 
نشر / الشركة المتحدة للتوزيع - سوريا - 505١ه-‏ 984١م-‏ 
تح / عبد الغني الدقر . 


8 - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - تح / محمد محيي الدين 


لسلللل-- _إ_إ-س-ا ا --س-اس تكح ا كه 


عبد الحميد -المكتبة العصر-ية - صيدا - ببروت -575١ه‏ - 
لل 

4 - شرح التسهيل » لجمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي - تح / 
محمد عبد القادر عطا وطارق فتحي السيد - دار الكتب العلمية - 
بيروت -ط١1577-1ه-١١٠1م.‏ 

- شرح جمل الزجاجي ( الشر-ح الكبير ). لابن عصفور الإشبيلٍ‎ - ٠ 
-ه١414-‎ ١ط‎ - تح / د. صاحب أبو جناح - عالم الكتب‎ 
6ام.‎ 

-١‏ شرح قطر الندى وبل الصدى , لابن هشام الأنصاري - تح / محمد 
محيي الدين عبد الحميد - المكتبة العصر-ية - صيدا - بيروت - 
5ه- 0٠10م‏ 

7 - شرح الكافية الشافية » لابن مالك - تح / عبد المنعم أحمد هريدي - 
دار مأمون للتراث - ط١‏ -507١ه‏ - 1987م. 

5 - شواذ ابن خالويه ( مختصر شواذ القرآن الكريم من كتاب البديع لابن 
خالويه ) نشره / ج برجشتراسر - المطبعة الرحمانية بمصرب - 
5م. 

4 - الصاحبي , لأبي الحسين أحمد بن فارس ». تح / السيد أحمد صقر - 
طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة . 


4" - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان . لمحمد بن حبان البستي - 


الس-للبل--- سا -اس تك ا كه 


5-6 


ا - 


- 


- 4 


-ا/١‎ 


؟/ا- 


مؤسسة الرسالة - بيروت -15١154ه--‏ 1919م - ط5 - تح / 
شعيب الأرناؤوط . 

ضحى الإسلام , لأحمد أمين - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت - 
ط١‏ 1م 

ضرائر الشعر ء لابن عصفور الإشبيلٍ - تح / السيد إبراهيم محمد - 
ط1105-15ه-1985م. 

الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناشر » لمحمود شكري الألوسي - 
شرح / محمد ببجة الآثري البغدادي - دار الآفاق العربية - 51 ١ه‏ 


ضرورة الشعر ‏ لأبي سعيد السيراني » تح / د. رمضان عبد التواب - 
دار النهضة العربية للطباعة والنشر - ببروت - 5٠85‏ ١ه‏ . 

ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة » لعبد ال رحمن حبنكة - 
دار القلم - دمشق - ط م - 578 ١ه‏ - 4١٠1م.‏ 

طبقات فحول الشعراء » لمحمد بن سلأم الجمحي - دار المدني - جدة 
- تح / محمود محمد شاكر . 

طبقات النحويين واللغويين , لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي - تح 
/ محمد أبو الفضل إبراهيم - ط؟ - دار المعارف . 


- علل النحو , لأبي الحسن الور اق - تح / د. محمود جاسم الدرويش - 


مكتبة الرشد - الرياض - ط١‏ -١1547١ه-‏ 1999م. 


4- علم أصول الفقه . لعبد الوه اب خلآف - دار الحديث - القاهرة - 


لس-لل- سا -ااس تكد ا كه 


ها - 


ك/ا- 


/ا/لا - 


- 


4 


-/م١‎ 


.5١١#”- اه‎ 5* 


في أدلة النحو , د. عفاف حسانين - المكتبة الأكاديمية - ط/ 995١م‏ 


في أصول النحو , لسعيد الأفغاني - المكتب الإسلامي . 

فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح . لمحمد ابن الطيب 
الفابي - تحقيق وشرح / أ.دبحمود يوسف فج -ال - دار البحوث 
الإسلامية للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - ط” -85477 1ه - 
ل" 

القياس في اللغة العربية » د. محمد حسن عبد العزيز - دار الفكر 
العربي - ط١‏ -6١51١ه‏ - 1996م. 

القياس في النحو العربي نشأته وتطوره . د. سعيد جاسم الزبيدي - 
دار الشروق - ط١‏ -/1991م . 

كتاب سيبويه » لأبي البشر عمرو بن عثمان بن قنير سيبويه - دار الجيل 
-يبروت - ط١‏ - تح / عبد السلام هارون . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لمصطفى ابن عبد الله 
القسطنطيني - دار الكتب العلمية - بيروت - 17١54١ه‏ - 1997م . 


- اللامات . لأبي القاسم الج اجي - دار الفكر - دمشق - 405١ه‏ - 


”7م - 


6م -ط3 - تح / مازن المبارك . 


لسان العرب , لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي - دار صادر - 


س-للل--ه سما -س-اس تك كه 


- 5 


5م - 


/ام - 


- 


- 4 


ببروت - ط١‏ . 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . لأبي الفتح 
عثمان بن جني - تح / علي النجدي ناصف ود عبد الحليم النج سار 
ود. عبد الفتاح شلبي - القاهرة - 1/5١ه‏ . 

المحصول ني علم أصول الفقه » لفخر الدين الرازي - تح / د. طن 
جابر العلواني - من مطبوعات / جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - ط١0-1٠0٠5١اه.‏ 

المحكم والمحيط الأعظم . لابن سيده - دار الكتب العلمية - بيروت 
- الوط -تح / عبد الحميد هنداوي . 

المدارس النحوية » لشوقي ضيف - ط8 - دار المعارف . 

مدرسة الكوفة ومنهجها ني دراسة اللغة والنحو , د. مهدي المخزومي 
- ط "١‏ - شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . 
المزهر في علوم اللغة وأنواعها . لجلال الدين السيوطي - شرحه 
وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلسق حواشيه / محمد أحمد 
جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم - دار الجيل 


-بيروتث. 


معاني القرآن » لأبي زكري ا الفراء - اعتنى به / فاتن محمد خليل اللبون 
- دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان - ط١‏ -575١ه‏ - 


سسسسسسسسببسببالب-ل-بإ-إ-ما-ا-سسسبحجحح ‏ كه 
000 

- المعجم الأوسط . لأبي القاسم الطبراني - دار الحرمين - القاهرة‎ -١ 
6ه تح/ طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن ابن‎ 
. إبراهيم ا حسيني‎ 

7 - المعجم الوسيط . لإبراهيم مصطفى وأحمد الزدِ ات وحامد عبد القادر 
ومحمد النج ار - دار الدعوة - تح / مجمع اللغة العربية . 

9 - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب , لابن هشام الأنصاري - تح / 
محمد محيي الدين عبد الحميد - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت - 
56آه. 


4 - المفصل في علم العربية » لأبي القاسم الزخشري - دار الجيل - بيروت 


6 للفضليات . للمفض لى الضبي" - بيروت - تتح / أحمد محمد شاكر 
وعبد السلام هارون . 

5 - المقتضب . لأبي العباسء.ل! د - عالم الكتب - بيروت - تح / محمد 
عبد الخالق عظيمة . 

1 - الممتع في التصريف . لابن عصفور الإشبيلٍ - تح / د. فخر الدين 
قباوة - منشورات / دار الآفاق الجديدة - ببروت . 

- المنصف . شرح أبي الفتح ابن جني لكتاب التصريف للمازني - تح / 
إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين - نشره / شركة مكتبة ومطبعة 


لس-ل- _إ_إ_إ-س-س-اا --س-ااس تكح كه 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر - ط١‏ -8/ا١ه‏ - 5 195م. 

4 - موطاً الإمام مالك . لمالك بن أنس - دار إحياء التراث العربي بمصر- 
- تح / محمد فؤاد عبد الباقي . 

٠‏ -نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة » للشيخ محمد الطنطاوي - راجعه 
وعلاق عليه / سعيلحمد اللح ام - عالم الكتب - ط١‏ -/ا51١اه-‏ 
17م . 

. -النشر فى القراءات العشر . لابن الجزرى - دار الفكر‎ ١ 

5 - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » لأحمد بن محمد المقري - 
دار صادر - بيروت - ١ه‏ - تح / د. إحسان عباس . 

/ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع . خلال الدين السيوطي - تح‎ - ١٠١ 
- ١ط‎ - أحمد شمس الدين - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان‎ 
.ه١‎ 

4 -الواني بالوفيات , لصلاح الدين الصفدي - دار إحياء التراث - 
ببروت -450١اه-0١٠٠5م-تح/‏ أحمد الأرناؤوط وتركى 

-وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لأبي العساس ابن خلكان - دار 


الثقافة - لبنان - تح / إحسان عباس . 


سالل------ببببببب_ب_بنيببا-ا مح كه 
ثانيًا : الدوريات . 
مجلة المورد - مجلة تراثية فصلية تصدرها / وزارة الثقافة والإعلام - دائرة 

الشؤون الثقافية والنشر - بغداد - الجمهورية العراقية . 
ثالثًا : الرسائل الجامعية . 

-١‏ اختيارات ابن عصفور النحوية في كتابه شرح جمل الزجاجي ( الشر-ح 
الكبير )»حمعءًا ودراسة . أعدها / عزة محمد سعد زلط - إشراف / ا.د. 
صلاح عبد العزيز علي السيد - رسالة دكتوراه - 41 ١ه‏ . 

- الأدلة النحوية الإحمالية في المقاصد الشافية للشاطبي » ببحث دكتوراه أعده 
/ عبد الرحمن الطلحي - إشراف / د.عي اد الثبيتي - 51 ١ه‏ . 

*- الأصول النحوية عند المدرسة الأندلسية . بحث دكتوراه من إعداد / 
عبد العزيز الحد اد - إشراف / أ.د. عبد العظيم هلال - 577 1ه - 


20008 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة 10[ [1[ز1[1[ [ [ 0111 
التمهيد ويشمل مشي ا ب ا ب 
١‏ التعريف بالزج اجي وكتابه ل 
؟- التعريف بابن عصفور وكتابه 000001 
الفصل الأول : السماع 100101 0 1000000 
اللبحث الأول :السماع مفهومه وحجي ته ومصادره ا ل ا 
المبحث الثاني : السماع عند ابن عصفور 0 
- مصادر السماع عند ابن عصفور عاسو ا 
١‏ - القرآن الكريم وقراءاته 0 ا 
- اعتماد القرر وقراءاته مصدرءً ا للاستدلال از[ 000000 
- عدم نسبقلقراءة لصاحبها إلا نادرءً | ل 
- الاستدلال بالقراءة الشاذة 1 
- موقفه من الآيات والقراءات التي تخالف المطرد 000 
؟- الحديث الشريف 0[ 2-0 
الاستدلال بالحديث لتقرير حكم نحوي زؤزؤز[ز[ [ [ 0 0 00 
- موقفه من الأحاديث التي جاءت بخلاف المطرد ا 
1- كلام العرب ا 85 
أ - الاستدلال بالشعر ل لل 000 


الموضوع الصفحة 
- موقفه من الشعر المخالف للمطرد 1[ [ [ [ [ [ [ 00 
- موقف ابن عصفور من الضرورة الشعرية و 
- تعدد الرواية عند ابن عصفور ل 
ب - الاستدلال بالنثر 1 1 ااا 0 
- الاستدلال بالنثر على القواعد النحوية ا 0 
- المفاضلة بين اللغات ا ان رق ماو ا ابو ابر 
- استدلاله بكلام الفصحاء 7“ 000 ااا 00 
- استدلاله بالأمثال 0 
- موقفه من النثر الذي يخالف الطرد اا 00 
الفصل الثاني : القياس 0100001 اا 
الملبحث الأول : مقدمة في القياس 0 
- مراحل تطور القياس ا 1 1 1 1 1 1 0 
- أركان القياس مي ب ا 5 
المبحث الثاني : القياس عند ابن عصفور ا ب قر 
- درجات المسموع المقيس عليه عند ابن عصفور 001000 
- أقسام القياس عنده باعتبار الجامع 00000008 
١‏ - قياس العلة 11 
"- قياس الشبه 1[ 1 
*- قياس الطرد ا 


أ - العلل الثواني والثوالث اسن انض ماني مجه ل م 
ب العلل الأوكل ا ا ا 
الفصل الثالث : الإجماع والاستصحاب مو ب ا 


الملبحث الأو ل : الإجماع عن ا دو و و ا 


